
 القاهــرة - نجـــح الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب فـــي أن يحول قمة شـــرم 
الشـــيخ إلى مناســـبة سياســـية وإعلامية 
للاحتفاء به كـ”رجل سلام“ كان وراء إنهاء 
حرب دامية دامت عامين وخلفت الآلاف من 
القتلـــى والجرحى، في وقـــت كانت كلمته 
فـــي القمة محـــط الأنظار وكذلـــك اقتراحه 
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  انضمـــام 
السيســـي إلـــى عضوية مجلس الســـلام 
لإدارة غزة، الذي من يقرر أن يشـــرف عليه 

ترامب بنفسه.
وأشـــاد ترامب بالسيسي أثناء ظهور 
الزعيمين معـــا قبيل القمة. وقـــال ترامب 
إن السيســـي، الذي وصفه بأنه زعيم قوي 
يحافـــظ على خفـــض معـــدل الجريمة في 
بـــلاده، ”أدى دورا مهما للغايـــة. أنا أقدر 

ذلك كثيرا.“
وأضاف الرئيـــس الأميركي أن نظيره 
في  المصـــري أدى ”دورا بالـــغ الأهميـــة“ 
المفاوضات التي سبقت إعلان وقف إطلاق 
النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، 
وأن الدور الـــذي أدته مصر كان ”فعالا لأن 
حماس تحترم هذه الدولة وتحترم القيادة 

المصرية.“
من جانبه، قال الرئيس المصري ”كنت 
متأكدا أن ترامب هـــو الوحيد القادر على 
إنهاء الحرب في غزة،“ في إشـــارة إلى أن 
العلاقة بين القاهرة وواشنطن قد تجاوزت 
حالـــة البـــرود التي طغت عليهـــا قبل عام 
حيـــن عـــارض المصريون خطـــط تهجير 
الفلسطينيين خارج القطاع وفتح الحدود 

المصرية أمامهم.
وفي كملـــة الافتتـــاح، قال السيســـي 
القيـــادة  إن  لترامـــب  بكلامـــه  متوجهـــا 
الحقيقية ليســـت في شـــن الحروب وإنما 
في القـــدرة على إنهائها، مشـــددا على أن 
اتفـــاق غزة يغلق صفحـــة أليمة في تاريخ 
البشـــرية، وأن حل الدولتين هو الســـبيل 

الوحيد لتحقيق السلام.

وفي كلمته، قـــال الرئيس الأميركي إن 
حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق إلى 

القطاع، وإن إعادة الإعمار تبدأ الآن.
ووصل ترامب إلى منتجع شرم الشيخ 
المصري قبل غروب الشـــمس بنحو ساعة 
ليحضـــر قمة مـــع أكثر من 20 مـــن زعماء 

العالـــم سيترأســـها إلـــى جانـــب الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي.

واصطفــــت لوحــــات إعلانيــــة كبيــــرة 
تُظهر ترامب والسيســــي وهما مبتسمان، 
مــــع عبارة ”أهــــلا بكم في أرض الســــلام،“ 
علــــى طول الطريــــق من المطــــار إلى مركز 

المؤتمرات.
الــــوزراء  رئيــــس  غيــــاب  لافتــــا  وكان 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو عن القمة، 
وذلــــك بعــــد أن أعلنــــت القاهرة فــــي وقت 
سابق أنه ســــيحضر وسط أنباء عن تدخل 
شــــخصي من ترامب لدى السيسي لتوجيه 

الدعوة إلى نتنياهو.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
في بيان إن نتنياهو تلقى دعوة من ترامب 
لحضور القمة لكنه رفض لأن الموعد قريب 

للغاية من بدء عطلة يهودية.
وفي وقت ســــابق، أكد متحدث باســــم 
الرئاســــة المصرية أن نتنياهو ســــيحضر 
القمة هــــو والرئيس الفلســــطيني محمود 

عباس.
وأضــــاف أن نتنياهــــو وترامب أجريا 
اتصــــالا هاتفيا مــــن إســــرائيل الاثنين مع 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
لكــــن أنبــــاء أخــــرى، قالــــت إن حضور 
نتنياهو كان ســــيمثل احتمــــالا غير ملائم 
لبعض الضيــــوف المؤكد حضورهم، وهو 
ما عبّر عنه رئيــــس الوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني.

وقال مســـؤول تركي إن الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، مدعوما بقـــادة آخرين، 
تصدى دبلوماسيا لفكرة حضور نتنياهو.

ووقّع الوسطاء مصر وقطر وتركيا مع 
ترامـــب وثيقة تتعلـــق باتفاق وقف إطلاق 

النار في غزة، وذلك خلال القمة.
وقال ترامب أثناء التوقيع ”ســـتفصّل 
الوثيقة القواعد والنظم والكثير من الأمور 
مؤكدا أن هذا الاتفاق ”ســـوف  الأخـــرى،“ 

يصمد.“
وأشـــاد الرئيـــس الأميركـــي الاثنيـــن 
في كلمة أمام الكنيســـت الإســـرائيلي بما 
اعتبـــره ”نهايـــة كابـــوس طويـــل ومؤلم“ 
لكل من الإســـرائيليين والفلسطينيين، مع 
عـــودة آخر الرهائـــن الأحيـــاء ومجموعة 
من المعتقلين الفلســـطينيين إلى ديارهم، 
بموجـــب خطة توســـطت فيها واشـــنطن 

لوقف إطلاق النار في غزة.
وجـــاءت زيـــارة ترامـــب الخاطفة إلى 

إسرائيل قبيل التوجه إلى القمة.
وقال ترامـــب أمام أعضاء الكنيســـت 
الذين اســـتقبلوه بتصفيق حار مطوّل، إنّ 
”إســـرائيل كانت منذ الســـابع مـــن أكتوبر 
وحتى هذا الأســـبوع أمّة فـــي حالة حرب، 
تتحمّل أعباء لا يقدر على احتمالها ســـوى 

شعب فخور ومؤمن.“
وأضاف أنه ”بالنســـبة إلى الكثير من 
العائلات فـــي هذه الأرض، مرّت ســـنوات 
طويلـــة دون أن تعرفـــوا يومـــا واحدا من 

السلام الحقيقي.. ليس فقط للإسرائيليين، 
بل أيضا للفلســـطينيين وكثيرين آخرين، 

انتهى أخيرا كابوس طويل ومؤلم.“
ونجحــــت المرحلــــة الأولى مــــن خطة 
ترامب بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين 

وأعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين.
وفي تل أبيب، احتشـــد جمع كبير في 
ســـاحة الرهائن وســـط الدمـــوع والهتاف 
والغناء، مـــع ورود أنباء عـــن الإفراج عن 
أول المحتجزين، بينما كان الحزن واضحا 
علـــى وجـــوه الكثيرين بســـبب آخرين لم 

يكونوا بين الأحياء.
وفي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 
احتشـــدت جمـــوع كبيرة لاســـتقبال أولى 
الحافـــلات التي تقـــلّ المعتقليـــن المفرج 
عنهـــم، وقد علت هتافات التكبير وانطلقت 

حناجر النساء بالزغاريد.
ولا تـــزال المراحل اللاحقـــة من خطة 
ترامب (بمـــا في ذلك نزع ســـلاح حماس، 
وتشـــكيل قوة دولية لحفظ الاســـتقرار في 
غزة، وتوقيت ونطاق الانسحاب العسكري 

الإسرائيلي) غير محسومة.
وأشـــار جيه دي فانس، نائب الرئيس 
ترامب، إلـــى أن الخلافات حتمية، ســـواء 
بين سكان غزة وإسرائيل أو بين إسرائيل 
دور  إن  وقـــال  العربيـــة.  الخليـــج  ودول 
واشنطن ســـيكون التوســـط في النزاعات 
ومواصلـــة الضغط على جميـــع الأطراف 

لتحقيق سلام دائم.

 غزة - أشار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى أن حركة حماس حصلت على 
ضوء أخضر للقيـــام بالعمليات الأمنية 
الداخلية التي تقـــوم بها في قطاع غزة، 
قائلا إن الحركة تريد ”وقف المشـــاكل“ 
و”أعطيناهم الموافقة لفترة من الوقت.“

ويثيــــر التغيير في لهجة ترامب تجاه 
حمــــاس من التهديد والوعيــــد إلى التفهم 
ومنحها هامشــــا للتحرك التســــاؤل حول 
نيــــة الرئيس الأميركي مــــن وراء ذلك، هل 
تفهــــم لدورها ومكافأة علــــى الليونة التي 
أبدتها خلال اســــتجابتها لخطته بشــــأن 
الحل في غزة وســــرعة تسليم الرهائن، أم 
أن الأمــــر قد يكون فخا لدفعها إلى التورط 
في حرب أهلية فلسطينية – فلسطينية من 
الصعب الســــيطرة عليهــــا، وإظهارها في 
صورة الطرف الذي لم يعد مقبولا داخليا 

وإقليميا ودوليا.
فـــي الجانب الإيجابي، يمكن أن يفهم 
حديث ترامـــب العلني عـــن منح حماس 
فرصة، ولو مؤقتة، للسيطرة على الوضع 
الأمني لحين اكتمال صيغة انتقال الحكم 
وفـــق الخطة الجديدة، علـــى أنه اعتراف 
بأن الحركة هـــي الطرف الوحيد المنظم، 
الـــذي يمكـــن الرهان عليـــه لمنع حصول 
انفـــلات أمنـــي وعمليات انتقـــام وفرض 
أمـــر واقع على مناطـــق بعينها واحتكار 
المســـاعدات في غياب ســـلطة قوية على 

الأرض.
ويرى مراقبــــون أن الرئيس الأميركي 
تصــــرف ببراغماتيــــة لضمــــان اســــتقرار 
الأوضاع في القطاع بشــــكل يســــاعد على 
تنفيــــذ خطتــــه دون مشــــاكل أمنيــــة وفي 
ظــــل قبــــول فلســــطيني وإســــرائيلي بها، 
وأن موقفــــه من مصير حمــــاس لم يتغير، 
كمــــا توضحــــه الخطة، بمنــــع أيّ دور لها 
في شــــكل الحكم الجديــــد، ولاحقا البحث 
عــــن صيــــغ لنزع ســــلاحها حتــــى لا تهدد 
الاستقرار السياســــي الذي جددت معالمه 
الخطة التي قادت إلــــى وقف إطلاق النار 

بشكل دائم.
فــــي الجانــــب الســــلبي، فــــإن تمكين 
حمــــاس من إدارة الملف الأمني لفترة غير 
محددة زمنيا يمكن أن يتحول إلى فخ لها 
وللقطاع ككل، فالحركة، التي فقدت الكثير 
من قوتها، تســــعى إلى الظهــــور بأنها ما 
تزال القوة الرئيســــية في غــــزة، وأنها قد 
تقابــــل أيّ تحدّ بردّ فعــــل عنيف كما حدث 

يوم الأحد.
ومــــا يثير المخــــاوف أن عنف حماس 
ضد من تســــميهم العصابات قد يدفع إلى 
توســــيع المواجهة خاصة أن المسلحين 
الذيــــن واجهتهــــم الأحــــد ينتمــــون إلــــى 
العشــــائر، التــــي قــــد تنــــزل بثقلهــــا فــــي 
المواجهات لتقديم نفســــها كبديل محتمل 
لحمــــاس، وخاصة للحفاظ على مصالحها 
في المرحلة القادمة ســــواء بصيغة إدارة 

خارجيــــة، كما هو مطــــروح الآن، أو تحت 
قيادة تكنوقراط فلســــطينية تقف وراءها 

حماس أو السلطة الفلسطينية.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الضوء 
الأخضر الأميركي لاســــتلام الملف الأمني 
مؤقتا ســــيكون اختبارا لحماس المنهكة 
من الحرب وهل لديهــــا القدرة على تأمين 
الوضع فــــي غزة مع كثرة الطامحين لملء 
الفــــراغ ومنهــــم العشــــائر والمجموعات 
المســــلحة التــــي بــــرزت خــــلال الحــــرب 
بالتنسيق مع إســــرائيل، التي لا شك أنها 
لن تســــمح لحماس بتفكيك الشبكات التي 

كانت قد وضعتها.
ونشـــرت حمـــاس، التـــي يتعين نزع 
ســـلاحها وإنهاء حكمها لغـــزة بموجب 
اقتراح ترامب لإنهـــاء الحرب، قوات أمن 
داخليـــة فـــي أجـــزاء من قطاع غـــزة منذ 
دخـــول وقف إطـــلاق النار حيـــز التنفيذ 
يوم الجمعـــة، قائلة إنها تهدف إلى وقف 
الفوضـــى والنهـــب ومنع حـــدوث فراغ 

أمني.

وردا على ســــؤال من أحد الصحافيين 
على متن الطائرة الرئاسية حول التقارير 
التــــي تفيد بــــأن حماس تقوم بتأســــيس 
قوات شرطة وتطلق النار على خصومها، 
قــــال ترامــــب ”إنهم يريــــدون بالفعل وقف 
المشــــاكل، وقد كانوا منفتحين بشأن ذلك، 

ومنحناهم موافقة لفترة من الوقت.“
وأضــــاف ”لديك ما يقــــرب من مليوني 
شــــخص يعودون إلــــى المبانــــي التي تم 
هدمهــــا، ويمكــــن أن تحــــدث الكثيــــر من 
الأشــــياء الســــيئة. لذلك نريدها أن تكون 
آمنــــة. أعتقــــد أن الأمور ســــتكون على ما 

يرام. من يدري على وجه اليقين.“
وتحولت مســــاحات شاسعة من قطاع 
غــــزة إلى أرض قاحلة خــــلال الحرب التي 
أشــــعلتها هجمــــات قادتها حمــــاس على 

إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
واشتبكت قوات الأمن التابعة لحماس 
مع أفراد إحدى العشــــائر فــــي مدينة غزة 

خلال اليومين الماضيين.
وأصــــدرت وزارة الداخليــــة التابعــــة 
لحماس بيانــــا الأحد عرضــــت فيه العفو 
عن أشــــخاص قالــــت إنهم انضمــــوا إلى 
عصابــــات خارجــــة عن القانون مســــؤولة 
عن سرقة المســــاعدات الإنسانية والنهب 

بشرط عدم التورط في إراقة الدماء.

قمة شرم الشيخ منصة جذابة لتتويج 

ترامب {رجل السلام}

 الرباط - في تزامن مع استعداد مجلس 
الأمن الدولي، الذي تتولى روسيا رئاسته 
الدوريـــة حاليا، لمناقشـــة مشـــروع قرار 
جديـــد يتعلـــق بملـــف الصحراء، كشـــف 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
الاثنيـــن من موســـكو، في لقـــاء عقده مع 
الصحافييـــن العـــرب، أن بلاده مســـتعدة 
للترحيب بمقترح الحكـــم الذاتي المغربي 
لإنهاء الصراع حـــول الصحراء، إذا ما تم 

ذلك عبر اتفاق جميع الأطراف.
ويرى مراقبون أن روسيا بهذا الموقف 
تكـــون قد قطعـــت نصـــف الطريـــق نحو 
الاعتـــراف بمقاربة الحكم الذاتي المغربية 
بعـــد أن كانت في الســـابق تلتـــزم بفكرة 

الاستفتاء، مشيرين إلى أن التغيير الكبير 
فـــي موقف الـــدول الكبـــرى مـــن المقاربة 
المغربية جعل موســـكو تســـير على نفس 
الخـــط، وأن علـــى الجزائر وبوليســـاريو 
انتظـــار موقف روســـي كامل فـــي صالح 

المقاربة المغربية.
وأبــــدت الحكومــــة الروســــية لأول مرة 
تفاعلها الإيجابــــي مع مقترح الحكم الذاتي 
المغربي كخيار واقعــــي لطي الملف، حيث 
أبــــرز لافروف أن الموقف الروســــي بشــــأن 
قضية الصحراء ”يرتكــــز على قرارات الأمم 
المتحدة،“ مضيفا أن بلاده تدعم مبدأ تقرير 
وليس عبر  المصيــــر من خــــلال ”الحــــوار“ 
”إجــــراءات أحادية،“ وتابــــع ”مقترح الحكم 
الذاتي المغربي يمكن أن ينجح، شرط اتفاق 

جميع الأطراف وتحت إشراف أممي.“

ولم يكرر لافروف الموقف الكلاســـيكي 
الذي دأبت عليه موســـكو لسنوات طويلة 
بخصوص تقرير المصير، بل أدرج مقترح 
الحكـــم الذاتـــي وهو تحول سياســـي في 

اللغة الدبلوماسية الروسية.
واعتبـــر لافروف أن مشـــكلة الصحراء 
المطروحة على الطاولة منذ 50 عاما، كانت 
في السابق تســـير نحو تنفيذ الاستفتاء، 
”لكـــن الوضـــع تغيرا لاحقـــا،“ موضحا أن 
المقتـــرح المغربي بشـــأن الحكـــم الذاتي 
”يمكن أن يكون حـــلا، طالما أنه منصوص 
عليه مـــن طرف الأمم المتحدة ويتماشـــى 
مع قراراتها، وإذا كان مقبولا لدى الجميع 

فهو مقبول لدينا أيضا.“
ويعتقـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمي 
والخبير المغربي في الشـــؤون السياسية 

والإســـتراتيجية، أن ما صـــدر عن لافروف 
إشـــارة دقيقة لتحوّل بنيـــوي في المقاربة 
الروســـية لهذا الملف، فـــي لحظة تتقاطع 
فيهـــا تحـــولات الجغرافيا السياســـية مع 
حســـابات موســـكو الجديـــدة فـــي العالم 
العربي وأفريقيـــا، إذ يعيد تعريف مخطط 
الحكـــم الذاتـــي المغربـــي باعتبـــاره أحد 
أشـــكال تقريـــر المصير، بمـــا يتوافق مع 
المنطق الواقعي الـــذي دافع عنه المغرب 
اللغـــة  عـــن  يخـــرج  أن  دون   ،2007 منـــذ 

القانونيـــة الأمميـــة التي تُشـــكل مرجعية 
الموقف الروسي التقليدي.

ويرى معتضد، في تصريح لـ”العرب“ 
أن تبنّـــي موســـكو لهجـــة أكثـــر إيجابية 
تجـــاه مقترح الحكم الذاتـــي لا يخدم فقط 
مصالـــح المغرب، بل يُعيد تموقع روســـيا 
فـــي شـــمال أفريقيـــا كقـــوة قـــادرة على 
الجمع بيـــن الواقعية القانونية والمناورة 

الدبلوماسية.
وأضاف الخبيـــر المغربي أن الأهمية 
الحقيقيـــة في الموقف الروســـي تكمن في 
التحـــول المفاهيمي الـــذي حمله تصريح 
لافروف، فحين يتحدث عن ”تقرير المصير 
عبـــر طاولة الحـــوار“ لا عبـــر ”الإجراءات 
الأحادية،“ فهو يتخلى ضمنيًا عن التصور 
الكلاســـيكي الذي ربط هذا المبدأ حصريًا 

بالاســـتفتاء، ليُقرّبه من النموذج المغربي 
الـــذي يُقدّم الحكم الذاتـــي كصيغة حديثة 

لتقرير المصير داخل السيادة الوطنية.
أعلنت  القبْلية،  بالمشاورات  وارتباطا 
نائـــب  أن  الروســـية  الخارجيـــة  وزارة 
وزير الخارجية ســـيرغي فيرشـــينين عقد 
الخميـــس 9 أكتوبر الجاري في موســـكو، 
اجتماعـــا مـــع ســـفير المملكـــة المغربية 
لدى روســـيا، لطفي بوشـــعرة، فـــي إطار 
المشـــاورات الدبلوماســـية المنتظمة بين 
البلديـــن، تنـــاول ســـبل تعزيـــز العلاقات 
الثنائيـــة، ومناقشـــة جـــدول الاتصـــالات 
المقبلة على مختلف المستويات، مشددين 
على التـــزام البلدين بمواصلة التنســـيق 
ودعم الحلول السياســـية والدبلوماســـية 

لتسوية النزاعات.

تطور روسي يعزز الموقف المغربي في ملف الصحراء

منح واشنطن حماس 

هامشا لإدارة الأمن في غزة: 

اعتراف أم فخ
الرئيس الأميركي يشيد بالسيسي ويقترح عضويته في مجلس إدارة غزة
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 دمشــق - أعلـــن قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي الاثنين 
عن التوصل مع الســـلطات الانتقالية في 
سوريا إلى ”اتفاق مبدئي“ حول آلية دمج 
قواته ضمن وزارتي الدفـــاع والداخلية، 
في تقـــدم لافت في المفاوضـــات الجارية 

في دمشق.
واستؤنفت اللقاءات بين الطرفين في 
العاصمة دمشـــق حول اتفاق العاشر من 
مارس، وعقـــد لقاء الاثنين هو الأول على 
مســـتوى اللجان، وسط حديث عن أجواء 

إيجابية.
ويـــرى مراقبـــون أن نقاط اســـتفهام 
كبرى تثـــار بشـــأن الاختـــراق المفاجئ 
على مســـتوى المفاوضـــات بين الجانب 

الكردي والســـلطة الانتقالية في ســـوريا 
بعد أشهر من الاستعصاء، وما إذا كانت 
للأمـــر علاقـــة بالتحركات الدبلوماســـية 
للإدارة الأميركية مؤخرا، والتي تزامنت 
مع تطورات تشهدها المنطقة لاسيما في 

علاقة بحرب غزة.
 ويقـــول المراقبـــون إنه مـــن المبكر 
التكهن بإمكانية التوصل إلى توافق تام 
خصوصا وأن الفجوة بين قسد ودمشق 
بشـــأن عدد من القضايا الخلافية لا تزال 
قائمة، ومنها طبيعة النظام المســـتقبلي 
لســـوريا، حيث يصر الأكـــراد على نظام 

لامركزي، وهو ما ترفضه دمشق.
ووقـــع قائد قســـد والرئيـــس أحمد 
الشـــرع اتفاقا في العاشـــر مـــن مارس، 

تضمّـــن العديد من البنود، على رأســـها 
والعســـكرية  المدنية  المؤسســـات  دمج 
التابعـــة لـــلإدارة الذاتيـــة الكرديـــة في 
المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام، 
لكن هـــذا الاتفاق تعطل نتيجة الخلافات 

بين الجانبين.
الأســـبوع  والشـــرع  عبـــدي  وعقـــد 
الماضـــي اجتماعا في دمشـــق، بحضور 
المبعوث الأميركي إلى ســـوريا توماس 
باراك وقائد القيـــادة المركزية الأميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط (ســـنتكوم) براد 
كوبر، في إطار مســـاعي واشـــنطن لدفع 

المحادثات قدما.
وفي مقابلـــة داخل قاعدة عســـكرية 
في مدينة الحســـكة (شمال شـــرق)، قال 
عبـــدي لوكالـــة فرانـــس برس فـــي وقت 
متأخـــر الأحـــد ”الجديد فـــي مباحثاتنا 
الأخيرة في دمشق هو الإصرار المشترك 
والإرادة القوية للإسراع في تطبيق بنود 

الاتفاق.“
وأضـــاف ”النقطة الأهم هي التوصل 
إلى تفاهم مبدئي في ما يتعلق بآلية دمج 
قســـد وقوى الأمن الداخلي (الكردية) في 

إطار وزارتي الدفاع والداخلية.“
ويوجد حاليـــا، وفق عبـــدي، وفدان 
عســـكري وأمني مـــن قواته في دمشـــق 
لبحـــث آليـــة اندماجهما ضمـــن وزراتي 

الدفاع والداخلية.
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وتضم 
وقـــوى الأمن التي بنتهـــا الإدارة الذاتية 
تباعا في مناطق نفوذها في شمال شرق 

سوريا قرابة مئة ألف عنصر.

وأثبتت قســـد، المعروفـــة بتنظيمها 
وقدراتها العسكرية، فاعلية في التصدي 
لتنظيم الدولة الإسلامية ودحره من آخر 
مناطق ســـيطرته عام 2019 بدعم مباشـــر 

من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأوضـــح عبدي أنـــه ”ســـتتم إعادة 
هيكلة قســـد أثناء دمجها في بنية وزارة 
الدفـــاع“ ضمـــن عدة تشـــكيلات، على أن 
تكون لها ”تســـمية جديدة“، بما يتناسب 
مع النظام المتبع في وزارة الدفاع، مؤكدا 
فـــي الوقت ذاته أن اســـم قواته ســـيبقى 
”اســـما تاريخيا“ بعدما ســـطرت ”ملاحم 
بطوليـــة ضد داعش وجميـــع المعتدين“ 

على المنطقة.
وخـــلال ســـنوات النزاع في ســـوريا 
بنى الأكـــراد إدارة ذاتية لها مؤسســـات 
عســـكرية واقتصادية وخدمية، وتمكنوا 
من الســـيطرة على مساحات واسعة بعد 
طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها، تضم 

أبرز حقول النفط والغاز في سوريا.
وردا على ســـؤال عن دور تركيا، أبرز 
داعم للسلطة الجديدة، التي زارها وزيرا 
الدفاع والداخلية الســـوريان الأحد، أكد 
عبدي أن ”أي نجاح للمفاوضات سيكون 
بالتأكيد مرهونا بدور تركيا،“ آملا في أن 
تلعب ”دورا مساعدا ومساهما في عملية 

التفاوض الجارية.“
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وحـــضّ 
طيـــب أردوغـــان الأربعاء قوات ســـوريا 
الديمقراطية علـــى أن ”تلتزم بوعودها.. 
وتُتمّ اندماجها“ ضمن مؤسسات السلطة 

الجديدة.

وشـــنت تركيا العديد مـــن الهجمات 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة في شـــمال 
شـــرق ســـوريا لإبعاد المقاتليـــن الأكراد 
عن حدودها. ولطالمـــا وصفت الوحدات 
ســـوريا  قـــوات  تقـــود  التـــي  الكرديـــة 

الديمقراطية بمنظمة ”إرهابية“.
وإثر الإطاحة بالرئيس بشـــار الأسد 
أبـــدى الأكـــراد مرونـــة تجـــاه الســـلطة 
الجديـــدة، ورفعـــوا العلم الســـوري في 
مناطقهـــم. إلا أن مطالبتهـــم بنظام حكم 
لامركزي وبحفظ حقوقهم في الدستور لم 
تلقَ آذانا صاغية في دمشق، وحالت دون 
تطبيق الاتفاق الموقع بين الطرفين. كما 

دارت مناوشات عسكرية محدودة.

وقال عبدي ”نطالـــب بنظام لامركزي 
في ســـوريا، وهذا غير مقبول حتى الآن، 
لـــم نتفق عليه،“ مضيفا ”ما زلنا نتباحث 
حول إيجاد صيغة مشـــتركة ومقبولة من 

الجميع.“
وشدد على أن ”النقاط المشتركة التي 
تفاهمنا عليها أكثر من النقاط الخلافية،“ 
موضحـــا ”متفقـــون على وحـــدة أراضي 

ســـوريا ووحدة الرمـــوز الوطنية، وعلى 
استقلال القرار السياسي في البلد، وعلى 

محاربة الإرهاب.“
وتابـــع ”جميعنـــا متفقـــون على ألا 
نعـــود بســـوريا إلى عهد الحـــروب، وأن 
يكون هناك استقرار وأمن، وأظن أن هذه 
العوامل كافية لأن نصل إلى اتفاق دائم.“
وقال عبـــدي إنه طالب خـــلال اللقاء 
الأخيـــر مع الشـــرع ”بتغييـــر أو إضافة 
بعـــض البنود إلـــى الإعلان الدســـتوري 
المعمول به“ لاســـيما ما يتعلق بـ“ضمان 
حقـــوق الشـــعب الكردي في الدســـتور،“ 
مضيفا ”كان هناك تجاوب إزاء هذا الأمر 
ونأمل أن يجري ذلك في القريب العاجل.“
وأثنـــى الشـــرع علـــى دور الولايات 
المتحـــدة خصوصـــا، وكذلـــك فرنســـا، 
كوســـيط فـــي المحادثـــات مع الســـلطة 
الانتقالية في دمشق، التي تحاول ترسيخ 
قبضتها الأمنيـــة وإطلاق عمليـــة إعادة 

الإعمار.
وتحتاج دمشـــق بشـــكل خـــاص إلى 
إدارة أبـــرز حقول النفـــط والغاز الواقعة 

في مناطق سيطرة الإدارة الكردية.
وردا على ســـؤال لفرانس برس، قال 
عبدي ”لم نناقـــش بعد ملف النفط، ولكن 
بالتأكيد ســـيتم تناوله فـــي الاجتماعات 

المقبلة.“
وتابع ”نعتبر ملـــف النفط والثروات 
الباطنيـــة الأخرى الموجودة في شـــمال 
شرق سوريا ملكا لكل السوريين، ويجب 
توزيع عائداتها ووارداتها بشـــكل عادل 

على كل المحافظات السورية.“

 واشــنطن - كثّفـــت الولايـــات المتحدة 
الخميس حملتهـــا الاقتصادية ضد إيران 
بفـــرض عقوبات جديدة تهـــدف إلى الحد 
من تجارة غاز البترول المســـال الإيراني، 
وتقييـــد أســـطول الناقـــلات الذي يُســـهّل 
صادرات طهران النفطية غير المشـــروعة، 
واســـتهداف ميناء صينـــي إضافي معني 

بشحنات الطاقة الإيرانية.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة عقـــب إعادة 
تفعيـــل العقوبات النوويـــة التي فرضتها 
الأمم المتحدة على إيران، وكانت قد عُلّقت 
ســـابقا، إلى جانب إعـــادة فرض بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي عقوبـــات منفصلة، ما 
يُظهـــر موقفا غربيا موحـــدا دون تنازلات 
تجاه طهران بعد الإخفاقات الدبلوماســـية 

الأخيرة.
ووفقـــا لإعلانـــات وزارتـــي الخزانـــة 
والخارجيـــة، تُعنـــى الإجـــراءات الأخيرة 
تحديـــدا بقطـــاع غـــاز البترول المســـال 
الثانـــوي والمربح في إيـــران، بما في ذلك 
صادرات البروبان والبيوتان المُستخدمة 
على نطاق واســـع في التدفئة والطهي في 

جميع أنحاء آسيا.
وتُـــدرّ هذه التجـــارة مئـــات الملايين 
من الدولارات ســـنويا علـــى إيران، بالرغم 
مـــن أنها لا تُذكر مقارنة بإيرادات ســـنوية 
تُقدّر بنحو 40 مليار دولار من النفط الخام 
والمنتجـــات ذات الصلـــة التـــي تُباع في 

الغالب إلى الصين.
الأميركيــــة  الإجــــراءات  وشــــملت 
الإضافيــــة ما يقرب من عشــــرين ســــفينة 
الإيراني، ما  إضافية من ”أســــطول الظل“ 
رفع إجمالي الســــفن الخاضعة للعقوبات 
والمتورطة في تجارة النفط الإيرانية إلى 
أكثر من 150 ســــفينة. كمــــا فرضت وزارة 
الخزانــــة عقوبات على محطة نفط صينية 
أخــــرى تُعرف بأنها مركز لمعاملات النفط 

في السوق السوداء.
ويقول كيث جونسون في تقرير لمجلة 
”فورين بوليسي“ إنه على الرغم من القيود 
الأميركية والغربية الشاملة، تُحافظ إيران 
علـــى صادرات نفطية يوميـــة تبلغ حوالي 
مليونـــي برميـــل، معظمهـــا إلـــى الصين 
التي تعتمد آليات ماليـــة متزايدة التطور 
لتســـهيل عمليات الشراء مع التحايل على 

العقوبات الأميركية.
الجديـــدة  العقوبـــات  هـــذه  وتبـــدو 
تدريجيـــة، حيث فُرضت بالفعـــل عقوبات 
شـــاملة وواســـعة النطاق. ووسّعت إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب بشـــكل 
ملحـــوظ نطـــاق الضغط ليشـــمل مبيعات 
النفـــط الإيرانيـــة، والمؤسســـات المالية، 
والتجار، وشبكات الأســـلحة، والمشترين 

الدوليين.
ويكمن التطور المهم في النمط الموحد 
للضغـــط الغربـــي، حيث نســـقت الولايات 
والمملكـــة  المتحـــدة  والأمـــم  المتحـــدة 

مؤخـــرا  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
جهودها لإرهاق اقتصـــاد إيران الضعيف 

وإجبارها على استئناف المفاوضات.
ويشـــكّل التوافق الغربي الأخير تجاه 
إيـــران تحولاً إســـتراتيجيا يعيـــد ترتيب 
موازين القوى الدبلوماسية بعد أعوام من 
الانقســـام في الرؤى بين ضفّتي الأطلسي. 
فبينما كانت أوروبا حتى وقت قريب تميل 
إلـــى الحفـــاظ علـــى شـــعرة التواصل مع 
طهـــران، أملاً في إنقاذ ما تبقى من الاتفاق 
النووي، عادت اليوم لتقف خلف واشنطن 
في مقاربـــة أكثر تشـــدداً، تُغلّب سياســـة 

الردع على الانخراط الدبلوماسي.
ولم يأت هذا التحول من فراغ، بل جاء 
نتيجة تراكمات من خيبات الأمل الأوروبية 
إزاء ســـلوك إيـــران النـــووي والإقليمـــي، 
وفشـــل كل المبـــادرات الســـابقة في كبح 
تخصيب اليورانيوم أو الحد من تدخلاتها 

في النزاعات الإقليمية.

وقـــد بـــرزت بـــوادر هـــذا الاصطفاف 
الجديـــد منذ إعلان مجلـــس الأمن الدولي 
إعـــادة تفعيـــل العقوبات الأمميـــة، وهي 
خطوة حاســـمة أعـــادت للأذهـــان أدوات 
الضغط متعددة الأطراف التي اســـتُخدمت 

في العقد الأول من القرن الحالي.
ويُلاحـــظ أن هـــذا الإجمـــاع الغربـــي 
الجديـــد ليس مجـــرد تحالـــف مؤقت، بل 
يعكس وعياً متزايدا بأن التهديد الإيراني 
لم يعـــد مقتصـــراً علـــى الملـــف النووي 
فحســـب، بـــل يشـــمل منظومة أوســـع من 
الأنشـــطة المزعزعة للاســـتقرار، تمتد من 
دعـــم الحوثييـــن فـــي البحر الأحمـــر إلى 
تهريب الأســـلحة والطائرات المسيّرة إلى 
مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوجد هـــذا الفهم المشـــترك أرضية 
لتنسيق غير مسبوق بين واشنطن ولندن 
لإســـتراتيجية  زخماً  وأعطى  وبروكســـل، 
”الضغط المتعدد“ التي تشـــمل العقوبات 
الاقتصادية، والـــردع البحري، والملاحقة 
القانونية لشبكات التمويل غير المشروعة.

ولهذا، فإن الموقف الغربي الموحد من 
طهران يمكن أن تتم قراءته في إطار أوسع 
من مجرد سياســـة عقوبـــات، بل كمحاولة 
لترســـيخ نمـــوذج جديـــد مـــن التضامـــن 
الغربـــي لمواجهة القوى المراجِعة للنظام 
الدولي، سواء كانت في موسكو أو طهران 

أو بكين.

 بغــداد - يقتـــرب في العـــراق المقبل 
علـــى تنظيـــم انتخابـــات برلمانيـــة في 
الحادي عشـــر من نوفمبر القـــادم، موعدُ 
انتهـــاء الـــدورة البرلمانيـــة الخامســـة 
وانقضـــاء الفتـــرة القانونيـــة لمجلـــس 
النواب الحالي الذي مثّل بخموله الشديد 
وقلّة إنتاجه على الصعيدين التشـــريعي 
والرقابي للعمل الحكومي انعكاسا أمينا 
العراقية  للديمقراطية  الشـــكلية  للســـمة 
التـــي يكتفي فيها البرلمـــان بدور تمثيل 
مصالـــح القوى المشـــاركة في الســـلطة 
والدفاع عـــن مكانتها فيهـــا ومصالحها 
من ورائها، عبر عقد الصفقات السياسية 
وإبرام التفاهمات المحقّقة لتلك الأهداف 
البعيـــدة كل البعـــد عـــن تمثيل الشـــعب 

ومعالجة قضاياه والاستجابة لحاجاته.
ويستمر المجلس الحالي حتّى مطلع 
يناير القـــادم وفقا للقانـــون الذي ينص 
على استمرار البرلمانات العراقية خمسة 
وأربعيـــن يومـــا بعد إجـــراء الانتخابات 
التشـــريعية، لكن على صعيـــد واقعي لم 
ينتظـــر البرلمـــان المنتخب فـــي أكتوبر 
2021 ذلـــك التاريـــخ حتى يصبـــح عمليا 
فـــي شـــبه عطلـــة مفتوحـــة عاجـــزا عن 
عقد جلســـاته، وغيـــر قادر علـــى ضمان 
اســـتمرارها في حال النجاح في عقدها، 
ناهيك عن تمرير أي قرارات أو تشريعات 
مهمّـــة بســـبب الخلافـــات الحـــادّة بين 
القوى الممثلة تحت قبّته، وحتى بســـبب 
التدخـــلات والضغوط الخارجية كما هي 
الحال بالنســـبة لقانون الحشد الشعبي 
الـــذي ظلّـــت أحـــزاب وفصائل شـــيعية 
تدفـــع نحو إقراره دون أن تنجح في ذلك، 
بســـبب ضغوط أميركية على بغداد لعدم 
تمريـــر القانون الذي رأت فيـــه الولايات 
للميليشـــيات  تمكينا  الأميركية  المتّحدة 
في مؤسســـات الدولة العراقية وهياكلها 

الرسمية.
ولا تزال القوى الرئيسية الممثلة في 
البرلمـــان العراقي تحاول قبل أســـابيع 
قليلـــة مـــن إجـــراء الانتخابـــات إنعاش 
المجلس شبه الميت وتمرير البعض من 
التشـــريعات والقـــرارات المتراكمة التي 

تعذّر تمريرها علـــى مدى الفترة الطويلة 
المنقضية من مدّته القانونية.

وكشـــف عضو لجنة الأمـــن والدفاع 
النيابيـــة حســـين العامـــري عن ســـعي 
الإطار التنســـيقي الجامع لأبرز الأحزاب 
والفصائل المســـلحة المشكلة للحكومة 
العراقيـــة الحاليـــة والممثلـــة بقوة في 
مجلـــس النـــواب لعقـــد جلســـة نيابية 
وصفهـــا  قوانيـــن  وتمريـــر  لمناقشـــة 

بالمهمة.

وقـــال متحدّثـــا لوكالـــة شـــفق نيوز 
الإخباريـــة إنّ من بيـــن القوانين المزمع  
تمريرها قانون الحشـــد الشـــعبي، علما 
أن هذا القانون تعثّر إقراره وتمّ في وقت 
سابق سحب مشروعه من مجلس النواب 
باتفـــاق بين رئاســـة المجلس ورئاســـة 
الجمهورية ورئاســـة الحكومة ورئاســـة 
القضـــاء حفاظـــا على المصلحـــة العليا 
للبلاد في إشارة إلى تجنّب إثارة حفيظة 

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعلـــى هـــذه الخلفية يبـــدو القانون 
فاقـــدا لإمكانيـــات تمريره، وتغـــدو بذلك 
إعـــادة طرحه وإثارة الجدل بشـــأنه عملا 

شـــكليا لنفض الغبار عـــن رفوف مجلس 
النواب المعطّل.

التشـــريعي  الأداء  ضعـــف  ومثّـــل 
والرقابي ســـمة مميّزة للبرلمـــان العراقي 
الحالـــي الذي شـــهد خلال دورتـــه هزات 
مست بمصادقيته وهزت ثقة الجمهور في 

العملية الديمقراطية ككل.
وصرف نواب المجلس وكتلهم الكثير 
من وقتهم لمعالجة قضية إجرائية شكلية 
اســـتغرق حلّهـــا قرابـــة الســـنة وتمثلت 
فـــي اختيار رئيـــس جديـــد للبرلمان خلفا 
للرئيـــس محمـــد الحلبوســـي الـــذي تمت 
إقالته من المنصب لأســـباب سياســـية تم 
إيجاد صيغـــة قانونية لها، حيـــث لم يتمّ 
التوافـــق على تعيين محمود المشـــهداني 
بعـــد إقالة الحلبوســـي فـــي نوفمبر 2023 
سوى في الشـــهر نفسه من سنة 2024 بعد 
صراعـــات شـــديدة وعراك بالأيـــدي تحت 
قبـــة المجلس وتعليـــق جلســـات وإلغاء 
أخـــرى، لينتهي الأمر وكمـــا هو معتاد في 
العملية السياســـية الجارية فـــي العراق، 
إلى عقد صفقات سياســـية تضمنت إجراء 

مقايضات وتبادل مصالح.
النواب  مجلـــس  حصيلـــة  وتوصـــف 
العراقـــي فـــي تشـــريع القوانيـــن وإنجاز 
الأعمال الرقابية بالضحلة، حيث لم يتمكنّ 
المجلس ســـوى من تمرير عدد محدود من 
التشـــريعات بعضها هامشـــي وقليل الأثر 
على واقع البلاد وسكانه إن لم يكن ذا تأثير 
عكســـي باتجاه إضعاف وحـــدة المجتمع 
وإذكاء النعرات الطائفية والعرقية داخله، 
علـــى غرار إقـــرار عطلة يـــوم الغدير التي 
تخلّـــد ذكرى دينية خاصـــة بأنباء المكوّن 

الشـــيعي دون غيره من المكونات، وأيضا 
تمريـــر قانـــون الأحوال الشـــخصية الذي 
وصفه البعض بـ“الفضيحة“ الحقوقية لما 
انطوى عليه مـــن تراجع عن حقوق المرأة 

والطفل.
وتأخـــذ محاولة تمريـــر أي قانون من 
قبل البرلمـــان مددا زمنية طويلة بســـبب 
كثـــرة الجدل والخلافات التـــي تدور عادة 
علـــى خلفية مصالح الجهـــات الممثلة في 
العرقية  وانتماءاتها  وتوجهاتها  البرلمان 

والطائفية.
ورغم أنّ برلمان العراق هيئة منتخبة، 
إلاّ أن ذلك لم يحصّنه ضدّ داء المحاصصة 
الـــذي يعانيه النظـــام العراقي ككل والذي 
حـــوّل عامل التوافـــق بيـــن المكوّنات من 
أســـاس للتعايـــش الســـلمي إلـــى ســـبب 

لتعطيل مصالح الدولة وشلّ مؤسساتها.
كذلـــك توصف حصيلة عمـــل البرلمان 
الحالي في المجال الرقابي بشبه الخاوية. 
ويرجع ذلك إلى علّة المحاصصة نفســـها 
التـــي تجعـــل المناصـــب القياديـــة فـــي 
مؤسســـات الدولـــة بما في ذلـــك مناصب 
الـــوزراء بمثابة حصص ثابتـــة للأحزاب 
والمكونـــات الطائفيـــة والعرقيـــة يتعيّن 
حمايتها في كل الظروف وبالتالي تحصين 
هؤلاء المســـؤولين مـــن المســـاءلة، وهو 
ما يجعل الإطاحة بمســـؤول كبير مســـألة 
نادرة في العراق وتتـــم في ظروف خاصّة 
كأن تنجـــح كتلة تابعة لحزب أو مكوّن في 
تأليب كتـــل أخرى ضد هذا المســـؤول أو 
ذاك على خلفية صراعات معه أو مع حزبه، 
وعند ذلك لا تكون المآخذ على أدائه سوى 

ذريعة لاستبعاده.

إعادة طرح قانون الحشد 

الشعبي الذي لا يحظى بأي 

فرصة للمرور عمل شكلي 

لنفض الغبار عن البرلمان 

المعطل

التوافق الغربي تجاه إيران 

ب 
ّ
تحول إستراتيجي يرت

موازين القوى الدبلوماسية 

بعد انقسام في الرؤى بين 

تي الأطلسي
ّ
ضف

العراق يستعد لطي صفحة الدورة 

البرلمانية الأكثر توترا والأقل إنتاجا
دورة انصرفت عن التشريع والرقابة إلى إدارة صراعات الأحزاب وصفقاتها

البرلمان العراقــــــي الحالي بضحالة 
ــــــه فــــــي مجــــــال التشــــــريع  حصيلت
ــــــى العمــــــل الحكومي  ــــــة عل والرقاب
نموذج أمين للطابع الشكلي العقيم 
العراقية  للديمقراطية  ــــــج  المنت وغير 
ــــــي تلعب فيها التوافقات الحزبية  الت
والصفقــــــات المصلحية دور المحرّك 
ــــــارات الناخبين وما  بعيدا عن اختي

تفرزه صناديق الاقتراع.

ضغط غربي موحد 

بعد تباين يرهق اقتصاد 

إيران الضعيف

تحول في الموقف الكردي.. فما دواعيه

المفاوضات بين الأكراد ودمشق: تفاهم مبدئي على آلية لدمج قسد

دورة برلمانية للنسيان

إعادة هيكلة قسد ستتم 

أثناء دمجها في بنية 

وزارة الدفاع، ضمن عدة 

تشكيلات، على أن تكون 

لها تسمية جديدة
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 صنعاء - على الرغم من إعلان الولايات 
المتحدة وقف إطلاق النار مع الحوثيين، 
الـــذي أوقـــف القصـــف الأميركـــي على 
الميليشـــيات مقابل توقفها عن مهاجمة 
الملاحـــة  تـــزال  لا  الأميركيـــة،  الســـفن 
التجاريـــة فـــي البحـــر الأحمـــر تتعرض 
لهجمـــات متكـــررة، ما يكشـــف أن تهديد 
الحوثيين لـــم يتراجع بل ربما يتوســـع 

خارج اليمن.
وفي البداية، كانت التوقعات تشـــير 
إلـــى أن وقـــف إطلاق النار ســـيؤدي إلى 
تراجـــع الأنشـــطة الحوثية، لكـــن الواقع 
يظهـــر اســـتمرارهم في تنفيـــذ ضربات 
دقيقة ضد السفن المدنية، ما يثير القلق 
حول قدرتهم على توسيع نطاق عملياتهم 
شمال البحر الأحمر، وربما إلى السواحل 

السودانية.

ويقول الباحث جيمس ويلســـون في 
تقرير نشـــره موقع مودرن بوليســـي إن 
هناك أدلة تشـــير إلى أن هذا التوسع يتم 
بدعم من القوات المســـلحة الســـودانية 
وتنســـيق إيرانـــي مباشـــر، مـــا يجعـــل 
الســـودان لاعبًـــا محوريًـــا محتمـــلاً في 
هذه العمليات، رغم انشـــغاله بصراعات 

داخلية عميقة.
على  الأخيـــرة  الهجمـــات  وأظهـــرت 
السفن قدرة الحوثيين على الوصول إلى 

أبعد نطاق شمالي حتى الآن، ويُعتقد أن 
هذه العمليات تتم باســـتخدام الطائرات 
المســـيّرة أو إطلاق الصواريخ والزوارق 

من سواحل السودان.
ويمثـــل هذا تطورًا مهمًا، لأنه يشـــير 
إلى قـــدرة الحوثيين على نقل تهديداتهم 
الأراضـــي  واســـتخدام  اليمـــن،  خـــارج 
السودانية كمناطق إطلاق محتملة، وهو 
ما يرفع من مخاطر الأمن البحري الدولي.

موقـــع  أن  إلـــى  ويلســـون  ويشـــير 
الســـودان الإســـتراتيجي علـــى البحـــر 
الأحمر يجعله قاعـــدة حيوية للحوثيين، 
لاســـيما إذا اســـتمر دعم إيران لهم، وهو 
ما يوسع نطاق التهديد ويزيد من تعقيد 

المعادلة الأمنية في المنطقة.
وتشـــير المعطيات إلى وجود علاقة 
ثلاثية بين الحوثيين، والقوات المسلحة 
الســـودانية، وإيـــران، تتيـــح للحوثيين 
اســـتخدام البنيـــة التحتية الســـودانية 
الإســـتراتيجية، بمـــا فـــي ذلـــك مينـــاء 
بورتســـودان ومســـتودعاته ومطارهـــا، 
كمراكـــز لتخزيـــن الأســـلحة والطائرات 

المسيّرة.
وقامـــت إيـــران على مدى الســـنوات 
الماضيـــة بتزويـــد الحوثييـــن بطائرات 
وأبابيـــل،   6  – محاجـــر  مثـــل  مســـيّرة 
بالإضافة إلى أنظمـــة صواريخ متنوعة، 
ما يعزز مـــن قدراتهم على تنفيذ ضربات 

بعيدة المدى.
وعـــلاوة على ذلـــك، تعتمـــد القوات 
السودانية على حلفاء إسلاميين محليين، 
وهو ما يسهّل مرور الأسلحة والطائرات 
المسيّرة الإيرانية دون مواجهة مباشرة، 
ويجعل من الســـودان قاعدة لوجســـتية 

إستراتيجية للحوثيين خارج اليمن.
وتمثل هذه التطـــورات تحديًا كبيرًا 
للقانـــون الدولي والملاحـــة البحرية، إذ 

يعدّ البحر الأحمر شريانًا حيويًا للتجارة 
العالمية، وأيّ هجوم على الســـفن يشكل 

تهديدًا للاقتصاد الدولي.
وتعكس العقوبات الأميركية الأخيرة 
على الجنرال عبدالفتاح البرهان وحلفائه 
الإســـلاميين، بما في ذلك كتيبة البراء بن 
مالك التي تتحكم في ميناء بورتسودان، 
إدراك واشنطن لخطورة الوضع، لكنها لا 
تقلل من المخاطر المتزايدة على الملاحة 

الدولية.
ويبقـــى التســـاؤل الأكبر حـــول مدى 
قرب الحوثيين من الوصول إلى أســـلحة 
كيميائيـــة أو تكنولوجيـــات متقدمة عبر 
الســـودان، واحتمالية استخدامها خارج 
حـــدود البـــلاد، وهو مـــا يرفع مـــن حدة 

المخاطر على الأمن الإقليمي والدولي.
وللأزمـــة فـــي البحـــر الأحمـــر أبعاد 
إقليميـــة واقتصادية واضحـــة، إذ يمثل 
البحر الأحمر مســـارًا حيويًا لنقل النفط 

والسلع التجارية العالمية.
وسيؤدي استمرار الهجمات الحوثية 
إلى تعطيل حركة الســـفن، ورفع تكاليف 
التأميـــن على الشـــحن، وزيادة أســـعار 
النفط والسلع، وهو ما ينعكس سلبًا على 
الاقتصاد العالمي. كما أن تورط السودان، 
ســـواء بشكل مباشر أو بتسامح، في دعم 
الحوثييـــن قـــد يعقّد علاقاته مـــع الدول 
الغربية ودول الخليج، ويعرّضه لعقوبات 
إضافية أو ضغوط دبلوماســـية، في حين 
الســـوداني –  يعزز التعـــاون الإيراني – 
الحوثي نفـــوذ طهران في المنطقة ويزيد 

من توتر العلاقات مع دول الخليج.
المتزايدة  العسكرية  القدرات  وتشير 
للحوثيين، سواء عبر الطائرات المسيّرة 
أو الصواريخ، إلى أنهم لم يكتفوا بالعمل 
داخـــل اليمن بـــل أصبحـــوا قادرين على 
تنفيذ عمليات بعيدة المدى، وإذا تمكنوا 
من استخدام السواحل السودانية كنقطة 
انطلاق، فإن نطاق تهديداتهم سيمتد إلى 
شمال البحر الأحمر وحتى باب المندب، 
مـــا يجعل البحر الأحمر ســـاحة محتملة 

لتصعيد عسكري إقليمي.
الحوثييـــن  بيـــن  العلاقـــة  وتجعـــل 
والقوات السودانية من الصعب التفريق 

بيـــن تهديـــد داخلي وخارجـــي، حيث أن 
السيطرة الجزئية على ميناء بورتسودان 
ومطارهـــا مـــن قبـــل حلفـــاء الحوثيين 
والإيرانيين يخلق تهديدًا غير مســـبوق، 
إذ يمكن اســـتخدام هذه المنشآت كمراكز 
والطائرات  الأســـلحة  لتخزين  لوجستية 

المسيّرة وإطلاقها في أيّ وقت.
ويعتمـــد مســـتقبل البحـــر الأحمـــر 
كمســـار آمن للتجارة على قـــدرة القوات 
السودانية على منع استخدام سواحلها 
كنقاط إطلاق للحوثيين، واســـتمرار دعم 
إيران العسكري واللوجستي لهم، وردود 
الفعـــل الدوليـــة مـــن واشـــنطن والدول 
الأوروبية على التصعيد الحوثي، وقدرة 
الأمم المتحـــدة والمنظمات الدولية على 

حماية الملاحة البحرية.
وقد يؤدي أيّ فشـــل فـــي التعامل مع 
هـــذه العوامل إلى تصعيد واســـع، يمتد 
من البحر الأحمر إلـــى مناطق أخرى في 

الشـــرق الأوســـط، ويزيـــد المخاطر على 
الأمن الإقليمي والدولي.

وتوضح الأحـــداث الأخيرة أن تهديد 
الحوثيين لم يعد محصورًا داخل اليمن، 
بل امتد إلى البحر الأحمر والسودان، مع 

احتمال دعم إيراني مباشر.
بيـــن  الثلاثـــي  التعـــاون  ويعـــزز 
الحوثييـــن والقوات الســـودانية وإيران 
قـــدرة الميليشـــيات على توســـيع نطاق 
عملياتهـــا، ويجعـــل مـــن البحـــر الأحمر 
ســـاحة تهديـــد إســـتراتيجية للتجـــارة 

الدولية والأمن الإقليمي.
اســـتجابة  التطورات  هـــذه  وتتطلب 
دولية حاســـمة تشـــمل الرقابة البحرية، 
والتضييق على تدفق الأسلحة والطائرات 
على  دبلوماســـية  وضغـــوط  المســـيّرة، 

السودان لإيقاف أيّ دعم للحوثيين.
الأزمة  الراهـــن  التحـــدي  ويتجـــاوز 
اليمنيـــة ليصبـــح قضيـــة أمـــن إقليمي 

ودولي لا يمكن تجاهلها إذا أردنا الحفاظ 
على استقرار الملاحة البحرية والتوازن 

الإستراتيجي في المنطقة.
وفي ضـــوء ذلـــك، يبـــدو أن الوضع 
الراهـــن في البحر الأحمر أصبح اختبارًا 
حقيقيًـــا لقـــدرة المجتمـــع الدولـــي على 
ضبـــط النزاعات الإقليمية ومنع توســـع 
تهديـــدات الحوثييـــن إلى الخـــارج. فأيّ 
إهمـــال لهذا الخطر قد يؤدي إلى تصعيد 
إقليمي واســـع، يهدد الملاحـــة التجارية 
العالمية ويزيد من تعقيد المشهد الأمني 
والسياســـي في الشـــرق الأوسط. ويجب 
أن تعمل الدول المعنية، بقيادة الولايات 
المتحدة والدول البحرية الإستراتيجية، 
علـــى تطوير آليات فعالـــة لمراقبة حركة 
الســـفن، ومنع تهريب الأســـلحة، وفرض 
العقوبات على أيّ طرف يدعم الحوثيين، 
لضمـــان ألا يتحـــول البحـــر الأحمر إلى 

مسرح دائم للصراع والتوتر.
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الحوثيين بالبحر الأحمر

ــــــزال الهجمات على الســــــفن التجـارية في البحر الأحمر مســــــتمرة،  لا تـ
ما يســــــلـط الضـوء على توســــــع تهـديـد الحوثيـين خارج اليمـن. وتشــــــير 
الأدلة إلى احتمالية استخدام ســــــواحـل السـودان كنقطـة انطـلاق لهـذه 
العمليـات بالتنسيق مع القوات السودانية ودعم إيراني، ما يعقد المشهد 

الأمني الإقليمي.

تعاون عابر للحدود

رة الحوثية
ّ
الخرطوم محور لوجستي للأسلحة والطائرات المسي

الجيش السوداني يسهل 

توسع تهديد الحوثيين 

في البحر الأحمر باستخدام 

سواحله وموانئه بدعم 

إيراني

النجاح في غزة ليس نهاية الطريق بل بداية مسؤولية ثقيلة
 واشــنطن - بعــــد شــــهور مــــن القتال 
الدمــــوي فــــي قطاع غــــزة، نجــــح الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب فــــي تحقيق ما 
بدا للكثيرين مستحيلا: وقف إطلاق النار 
بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج عن 
والإســــرائيليين  الأميركيين  الرهائن  آخر 
المحتجزيــــن فــــي القطــــاع، غيــــر أن هذا 
النجــــاح الكبير، الذي يُســــوّق لــــه البيت 
الأبيض كاختــــراق دبلوماســــي تاريخي، 
لا يمثــــل نهايــــة المعركة السياســــية، بل 
بدايتهــــا. فالتحــــدي الحقيقي يبــــدأ الآن، 
حيــــن يتحوّل الاتفاق من إعلان سياســــي 
إلــــى خطة ســــلام متكاملة تتطلــــب جهدا 
ميدانيــــا، والتزاما أميركيا عميقا قد يمتد 

لسنوات.
ومنذ اللحظة التــــي أعلن فيها ترامب 
عن ”الخطة المكوّنــــة من 20 نقطة“ لإنهاء 
الصــــراع فــــي غزة وبنــــاء ســــلام إقليمي 
شامل، كان واضحا أن الأمر يتجاوز مجرد 

إيقاف إطــــلاق النار. إنه مشــــروع لإعادة 
هندســــة الشرق الأوســــط، وإعادة تعريف 

الدور الأميركي في المنطقة والعالم.
ويــــرى الباحث روبرت ســــاتلوف في 
تقرير نشره معهد واشنطن أن النجاح في 
الوصــــول إلى اتفاق لم يكن ســــوى نصف 
الطريق، أما النصف الآخر، وهو الأصعب، 

فيكمن في التنفيذ.
ومنــــذ بدايــــة ولايتــــه الثانية، ســــعى 
ترامــــب إلــــى تكريــــس عقيــــدة جديدة في 
السياســــة الخارجية تقــــوم على ”الصفقة 
الكبرى“، أي ربط الحلول الأمنية بالفرص 
الاقتصادية، والدمج بين النفوذ العسكري 

والدبلوماسية التجارية.
وقــــد تجلى هــــذا النهــــج بوضوح في 
خطــــة غزة، التي جمعت بيــــن بنود لوقف 
القتــــال وأخرى لإعادة الإعمــــار، وأدرجت 
أطرافــــا عربية وإقليمية فــــي قلب العملية 

السياسية.

ولــــم تولــــد الخطــــة مــــن فــــراغ، فقد 
اســــتندت إلــــى تجــــارب ترامب الســــابقة 
فــــي ”اتفاقيات أبراهــــام“، لكنهــــا جاءت 
أكثر تعقيدا وطموحــــا. فبدلا من التطبيع 
الثنائي، تهدف الخطــــة إلى بناء منظومة 
إقليميــــة جديــــدة يكون فيها الســــلام بين 
إسرائيل والعرب جزءا من توازن سياسي 
واقتصادي شــــامل، يدمج الخليج ومصر 

وتركيا في معادلة واحدة.
جعــــل  الكبيــــر  الطمــــوح  هــــذا  لكــــن 
الخطــــة أكثــــر هشاشــــة. فــــكل بنــــد فيها 
ودبلوماســــية  ميدانية  بتحديــــات  يرتبط 
معقــــدة: مــــن نــــزع ســــلاح حمــــاس، إلى 
إشــــراف قــــوات متعددة الجنســــيات على 
بتأسيس  مرورا  الإســــرائيلي،  الانسحاب 
إدارة انتقالية لغــــزة تتولى إعادة الإعمار 

وضمان الأمن.
ويــــرى مراقبون أن ترامب، رغم رغبته 
المعلنــــة في تقليــــص انخــــراط الولايات 

المتحدة في الشــــرق الأوسط، يجد نفسه 
اليــــوم أمام التزام من نوع جديد. فبمجرد 
أن نجح في تحقيــــق اختراق غزة، أصبح 
مطالبا بالإشــــراف على تنفيــــذه وضمان 

استمراره.
وكما يقــــول أحد المحللين الأميركيين 
”لقــــد صنــــع ترامــــب نســــخته الخاصــــة 
من قاعــــدة بوتيري بــــارن الشــــهيرة: إذا 

أصلحته، فقد أصبح ملكك“.
وإذا كان الرئيــــس الأميركي قد تمكن 
من وقف القتال، فإنه الآن يملك مســــؤولية 
إدارة مــــا بعد الحــــرب: ضمــــان ألا يعود 
القتــــال، وأن تتحــــول الهدنــــة إلى ســــلام 
مســــتدام. وهي مهمة لا تقــــل صعوبة عن 
إنهــــاء الحرب نفســــها، بل ربمــــا تفوقها 

تعقيدا.
ويضــــع هــــذا النجاح واشــــنطن أمام 
الآن  منهــــا  فالمطلــــوب  دقيقــــة.  معادلــــة 
الحفــــاظ على التوازن بين أطراف متباينة 
المصالــــح: إســــرائيل التي تريــــد ضمان 
أمنهــــا دون تقديم تنازلات كبيرة، والعرب 
الذين يســــعون إلــــى دور أكبر في صياغة 
المســــتقبل الفلســــطيني، وحمــــاس التي 
تمســــك بخيوط الداخل الغــــزي، والقوى 

الدولية التي تراقب كل خطوة من بعيد.
وتتابع الصين لترى إن كانت واشنطن 
قادرة على الحفــــاظ على التحالف العربي 
– الإســــرائيلي تحت الضغط، بينما يراقب 
الروس مدى التــــزام ترامب بتطبيق بنود 
الصفقــــة في ظل انشــــغاله بملفات أوروبا 

وأوكرانيا.
وأمــــا إيــــران، فهــــي تراهــــن على أن 
تســــتنزف الخطة واشــــنطن وتغرقها في 
تفاصيــــل غزة على حســــاب ملفات أخرى 

في المنطقة.
وإلى جانب هذه التحديات الخارجية، 
داخليــــا  ضغطــــا  ترامــــب  إدارة  تواجــــه 
متزايدا لتفســــير ســــبب انخراط الولايات 
المتحدة مجددا في الشرق الأوسط. فبعد 
عقدين من محاولات الانســــحاب وتقليص 
الالتزامات، يجد الأميركيون أنفسهم أمام 
خطة تتطلب وجودا سياســــيا وعســــكريا 
وإنســــانيا واســــع النطــــاق. وهنــــا تكمن 

المفارقة: رئيس رفع شعار ”أميركا أولا“، 
يجــــد نفســــه الآن في قلب أكثــــر النزاعات 

تعقيدا في العالم.
ويكمــــن أول وأصعــــب التحديات في 
نزع ســــلاح حماس وضمــــان عدم عودتها 
إلــــى النشــــاط العســــكري. فكيــــف يمكن 
لحركة مسلحة أن تشــــارك في ”انتحارها 
التنظيمــــي“، كمــــا وصف أحــــد المحللين 
م حوافــــز اقتصادية  الأميركييــــن؟ قــــد تُقدَّ
أو سياســــية، لكــــن احتمــــالات التمرد أو 

الانقسام الداخلي تبقى قائمة.
والتحــــدي الثاني يتعلــــق بالترتيبات 
الأمنية. فانســــحاب الجيش الإســــرائيلي 
مــــن غــــزة يتطلــــب نشــــر قــــوة متعــــددة 
الجنســــيات لحفظ الأمن، وهو ســــيناريو 
محفوف بالمخاطر من الناحية العملياتية 
والسياســــية. أي خطــــأ في التنســــيق أو 
الاشــــتباك الميداني قد يعيــــد الأمور إلى 

نقطة الصفر.
وأمـــا التحدي الثالث، فهو تأســـيس 
علـــى  تشـــرف  موحـــدة  انتقاليـــة  إدارة 
الإغاثة وإعادة الإعمار وتطهير الأراضي 
من الذخائر غير المنفجـــرة. هذه الإدارة 
مطالبة بتنسيق عملها مع الأمم المتحدة 
ووكالاتها، لكـــن دون العودة إلى نموذج 
”الأونروا“ الذي تتهمه واشـــنطن بإدامة 

الصراع أكثر من حله.
ومـــن جهة أخرى، علـــى إدارة ترامب 
أن تديـــر بحـــذر العلاقـــة بيـــن الحلفاء 
الخطـــة.  فـــي  المشـــاركين  الإقليمييـــن 
فلكل من قطر وتركيا ومصر حســـاباتها 

ومصالحها الخاصة.
وتســـعى الدوحـــة إلى الحفـــاظ على 
نفوذهـــا عبـــر الوســـاطة، وأنقـــرة تريد 
تعزيز موقعها في الســـوق الأميركية عبر 
صفقات كبرى مع بوينغ ولوكهيد مارتن، 
بينمـــا ترى القاهـــرة في الخطـــة فرصة 
لإعادة تثبيت دورها كقلب الدبلوماســـية 

العربية.
لكن هــــذا التعدد فــــي المصالح يمكن 
أن يتحول إلــــى صراع نفوذ إذا لم تتمكن 
واشــــنطن من ضبــــط الإيقــــاع. فالنجاح 
فــــي جمع الحلفاء حــــول الطاولة لا يعني 

بالضرورة اتفاقهم على الأهداف النهائية.
وفــــي الجانــــب الإســــرائيلي، يواجه 
رئيس الــــوزراء بنياميــــن نتنياهو مأزقا 
داخليا معقــــدا. فبينما يرى فــــي الاتفاق 
فرصة لتثبيت موقعه السياســــي، يخشى 
أن يدفــــع ثمــــن الإخفاقــــات التي ســــبقت 

هجوم حماس عام 2023.
يتعلــــق  قــــرار  أي  يتحــــول  وقــــد 
السياســــية  التنــــازلات  أو  بالانســــحاب 
إلى مادة انتخابية حساســــة، خاصة مع 
اقتراب احتمــــال الدعوة إلــــى انتخابات 

جديدة.

وبالتالــــي، فإن نجــــاح الخطة يتوقف 
جزئيا علــــى قدرة نتنياهــــو على تحقيق 
تــــوازن بيــــن ضــــرورات الأمــــن الداخلي 
ومطالب واشنطن بالالتزام الكامل ببنود 
الاتفاق. وهــــذه معادلة صعبــــة في مناخ 

سياسي إسرائيلي منقسم.
ويــــدرك المراقبــــون في واشــــنطن أن 
ترامب ليس رجــــل التفاصيل بقدر ما هو 
صانــــع أفكار كبيرة. غيــــر أن تنفيذ خطة 
غــــزة يتطلب أكثر من رؤى إســــتراتيجية، 
يحتــــاج إلــــى جهاز تنفيــــذي ضخم يضم 
عســــكريين وخبــــراء فــــي إعــــادة الإعمار 
والاتصــــال المجتمعي. وهــــو ما لا يمكن 
لفريــــق صغيــــر مــــن مستشــــاري البيت 

الأبيض إنجازه وحده.
وحتى مع وجود شــــركات استشارية 
أو شخصيات دولية مثل توني بلير، تبقى 
المهمــــة حكومية بامتيــــاز، تتطلب تعبئة 
موارد وزارة الدفاع والخارجية والوكالة 
الأميركية للتنمية الدوليــــة. فهذه الخطة 

تحمل اسم ”ترامب“، لا اسم أي شركة. مهمة شاقة

لا يقاس نجاح خطة غزة 

بوقف القتال، بل بقدرة 

واشنطن على تحويل 

الهدنة إلى نموذج جديد 

للسلام في الشرق الأوسط



 تونس - عمقـــت واردات الطاقة فجوة 
الميـــزان التجـــاري لتونـــس منـــذ بداية 
العـــام الجاري، ما قد يزيد الضغوط على 
الحكومة التي لا تزال تكافح لمعالجة هذا 
الوضع ضمن سياســـة إصلاح الاقتصاد 

وضبط اختلال التوازنات المالية.
وأظهـــرت بيانات رســـمية الاثنين أن 
العجز التجاري اتسع بواقع 24 في المئة 
بنهاية الأشـــهر التســـعة الأولى من عام 
2025، ليبلـــغ 16.7 مليار دينار (5.73 مليار 
دولار)، قياســـا بنحو 4.62 مليار دولار تم 

تسجيلها قبل عام.
ويقـــول خبـــراء إن العجـــز التجاري 
يتســـع لأســـباب متعددة تتعلق بالهيكل 
التجاريـــة  والسياســـات  الاقتصـــادي 

والتحديات الداخلية والخارجية.
التونســـي  الاقتصـــاد  ويعتمـــد 
بشـــكل كبير على واردات المـــواد الخام 
والطاقة، ممـــا يزيد من حجـــم الواردات 
مقارنة بالصـــادرات، كما أن هناك ضعف 
فـــي  التونســـية  المنتجـــات  تنافســـية 
الأســـواق العالمية بسبب نقص الابتكار 
والتكنولوجيـــا والتحديـــات فـــي جودة 

الإنتاج.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، يبـــدو أن بعض 
مثـــل  المهمـــة  التصديريـــة  القطاعـــات 
والصناعـــات  والزراعـــة  الفوســـفات 
التحويليـــة التـــي تراجع نشـــاطها يؤثر 

سلبا على حجم الصادرات.
بالإضافـــة إلـــى ذلك، تواجـــه تونس 
تحديات اقتصادية مثل التضخم، ضعف 
الاســـتثمار وعدم الاســـتقرار السياسي، 
مما يثبـــط الإنتـــاج ويؤثر علـــى القدرة 

التصديرية.
كما أن الظـــروف الدولية مثل ارتفاع 
أســـعار النفط والمواد الأولية والتقلبات 
الاقتصاديـــة العالميـــة تؤثر علـــى تكلفة 
الـــواردات وتجعـــل التحكم فـــي العجز 

التجاري أكثر صعوبة.
ووفقـــا لنشـــرة التجـــارة الخارجية 
بالأســـعار الجارية الصـــادرة عن المعهد 
الوطنـــي للإحصاء، قدرت نســـبة تغطية 
الـــواردات بالصـــادرات بنحـــو 73.5 في 
المئـــة، مقابل 77.5 في المئة خلال الفترة 

ذاتها من سنة 2024.
وأرجع المعهد تفاقم العجز أساســـا 
إلى العجز المســـجل فـــي الطاقة بمقدار 
2.77 مليار دولار، والمواد الأوّليّة ونصف 
المصنّعة بواقـــع 1.7 مليار دولار، وموّاد 
التجهيز بنحو 924 مليون دولار، والمواد 
الاســـتهلاكية بحوالي 534 مليون دولار، 
بينمـــا ســـجّلت المواد الغذائيـــة فائضا 

بقيمة 212 مليون دولار.

وتظهر النتائج التـــي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء التونســـية الرســـمية أنّ عجـــز 
الميزان التجاري لتونس دون احتســـاب 
قطاع الطاقة يتراجع إلى نحو 2.95 مليار 

دولار.
كما تكشـــف مؤشرات معهد الإحصاء 
أنّ قيمـــة صـــادرات تونس إلـــى الخارج 
بلغت نحـــو 15.9 مليـــار دولار، أي بنمو 
طفيـــف جـــدا قـــدره 0.03 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وبلغت قيمة الـــواردات خلال الفترة 
بين يناير وســـبتمبر حوالي 21.65 مليار 
دولار بنمـــو قدره 5.4 فـــي المئة بمقارنة 

سنوية.
وزادت مبيعـــات تونـــس إلى الخارج 
من قطاع الفوســـفات ومشتقاته بنسبة 8 
في المئة، وقطاع الصناعات الميكانيكية 

والكهربائية، بنسبة 6.4 في المئة.

أمـــا مبيعـــات قطاع الطاقة فشـــهدت 
انخفاضـــا بنحـــو 34.2 في المئـــة لتبلغ 
209.6 مليون دولار نتيجة تراجع صادرات 
المـــواد المكـــررة والمنتجـــات الزراعية 
والغذائية بنســـبة 14.6 فـــي المئة، جراء 
انحســـار تجارة زيت الزيتون التي بلغت 
999.8 مليون دولار. وكذلك قطاع النسيج 
والملابس والجلود بنسبة 1.3 في المئة.

وعلـــى مســـتوى مجموعـــة المـــواد 
شـــهدت مشـــتريات تونس مـــن الخارج 
ارتفاعـــا في مواد التجهيز، بنســـبة 16.2 
فـــي المئة وفـــي المـــواد الأوّلية ونصف 
المصنعة بنحـــو 8.1 في المئـــة. وأيضا 
الاســـتهلاكية  المـــواد  واردات  ســـجلت 

ارتفاعا بنسبة 11.4 في المئة.
وتســـجل تونس مســـتوى احتياطيا 
نقديا معقولا يبلغ قرابة 8 مليارات دولار 
رغم أنه أقل من مســـتوياته المسجلة قبل 
عـــام عنـــد 8.4 مليـــار دولار، وتراجع في 

الاقتراض من الخارج بشكل عام.
ويأتي صـــدور هـــذه البيانـــات بعد 
أيام على إعلان الحكومة عن ســـداد كامل 
ديونهـــا الخارجيـــة المســـتحقة في عام 
2025 قبـــل موعد اســـتحقاقها، وهو أمر 
غير مســـبوق، في خطوة تعكس تحسنا 
ملحوظا في مؤشرات المالية العامة وثقة 

متزايدة في الإدارة الاقتصادية.

 دبي - مع تســــارع الابتــــكار في مجال 
وسائل النقل الذكية، بات التاكسي الطائر 
رمزا للمســــتقبل الــــذي يقترب بســــرعة، 
ومياديــــن الخليــــج تتحــــول تدريجيا إلى 
ســــاحة تنافس بين القــــوى التكنولوجية 
الكبرى، وعلى رأســــها الصين والولايات 

المتحدة.
وفي ظل سعي 

دول الخليج إلى 
تبني حلول نقل 

متقدمة ومستدامة 
ضمن رؤاها التنموية، 
تتزايد شهية الشركات 

الصينية والأميركية 
للاستثمار وتوقيع 

الشراكات في هذا المجال الواعد.
وهذا الســــباق لا يقتصــــر على تقديم 
التكنولوجيا فحســــب، بــــل يعكس أيضا 
وإســــتراتيجي،  اقتصادي  نفــــوذ  صراع 

تتقاطع فيه مصالح الابتكار، والاستثمار، 
والهيمنة المســــتقبلية علــــى أنظمة النقل 
الحضــــري في واحــــدة من أكثــــر مناطق 

العالم ديناميكية واستعدادًا للتحول.
وفــــي مدينــــة اعتادت على المشــــاهد 
الطائــــرة  الســــيارة  نجحــــت  المذهلــــة، 
الصينية 
التي 

المنتجعــــات  أفخــــم  أحــــد  فــــوق  حلقــــت 
الشاطئية في دبي في لفت الأنظار مجددا.

الصينيــــة  أريــــدج  شــــركة  وقدّمــــت 
عرضــــا حيــــا لرحلــــة مأهولة بســــيارتها 
الطائــــرة الجديــــدة لانــــد إيركرافت كارير 
أمــــام مجموعة مختارة مــــن الحضور في 
الإمارات الأحد الماضي، في أحدث خطوة 
ضمن مساعيها لترســــيخ مكانتها كخيار 
تنقل فاخر يستهدف أثرياء 

الخليج.
وتنفصل 
السيارة 
الطائرة 
الكهربائيــــة عن مؤخــــرة مركبة ضخمة 
مزوّدة بعجلات تُعرف باســــم ”السفينة 
الأم“ وهــــي أشــــبه بحافلــــة ذات تصميم 
مســــتقبلي، وتتمتــــع بقدرة علــــى الإقلاع 
والهبــــوط عموديــــا تمامــــا كمــــا تفعــــل 

المروحيات التقليدية.

مدينــــة  ومقرهــــا  أريــــدج،  وقالــــت 
قوانغتشــــو، إن ”الطراز الجديد اســــتقطب 
بالفعل 600 طلــــب مبدئي، من بينها طلبات 
مــــن مجموعــــة علــــي وأولاده الإماراتيــــة 

ومجموعة المانع القطرية“.
وتُــــدار الســــيارة الطائــــرة مــــن أريج 
بواســــطة ذراع تحكم جويســــتيك، وتعمل 
أيضــــا بنظام الطيران الآلي، على أن تُطرح 
في الســــوق الصينية بســــعر يقــــل عن 702 
ألف دولار. ولم يُكشــــف بعد عن سعرها في 

السوق الإماراتية.
وقــــال مايكل تشــــاو دو، المدير المالي 
ونائــــب رئيس شــــركة أريدج، فــــي مقابلة 
مع وكالــــة بلومبيرغ إن الســــيارة الطائرة 
”صُممت لتكون في متناول الجميع، بحيث 

يمكن لأي شخص قيادتها دون الحاجة إلى 
أن يكون طيارا محترفا“.

وانطلقــــت أول رحلــــة مأهولــــة علنية 
لطائرة لاند إيركرافت كارير التابعة لشركة 

نخلة جميرا بدبي، بعد أن حصلت الشركة 
في ســــبتمبر الماضي على تصريح خاص 
بالطيران لطائرة مأهولة أجنبية من الهيئة 

العامة للطيران المدني في الإمارات.

ويتعين علــــى الشــــركة الحصول على 
تصاريح إضافية لتشــــغيل وبيع الطائرات 

بعد انتهاء مرحلة الاختبارات.
وقــــال علي البلوشــــي، المســــؤول في 
هيئة الطيران المدني بدبي، خلال الفعالية 
”الســــيارات الطائرة تمثل مستقبل وسائل 
التنقل. ونتوقع أن تصبــــح هذه المركبات 
في متناول الجميع وبأسعار معقولة قريبا 
مع دخول المزيد من الشركات إلى السوق“.

وأفــــادت أريــــدج أنهــــا بــــدأت الإنتاج 
الضخــــم فــــي منشــــأة صينية قــــادرة على 
تصنيع 10 آلاف وحدة ســــنويا. وتتوقع أن 
تبدأ أولى مبيعاتها للمســــتهلكين في عام 

.2027
وتُعد الشــــركة التابعة لإكسبنغ موتور 
والتــــي أعــــادت مؤخــــرا تســــمية قســــمها 
السابق إكســــبنغ إيروهت، جزءا من اتجاه 
متســــارع فــــي دولــــة الإمــــارات، المعروفة 
بأبراجهــــا الشــــاهقة وعروضهــــا اللافتــــة 

للتكنولوجيا والثروة.
الشــــهر  لانتكاســــة  أريدج  وتعرضــــت 
الماضي عندما اشتعلت النيران في إحدى 

طائراتها خلال عرض جوي بالصين.
تكنولوجيــــا  فــــي  الابتــــكارات  وأدت 
البطاريات إلى صعود عشــــرات الشــــركات 
حــــول العالــــم التــــي تســــعى إلــــى إطلاق 
ســــيارات الأجرة الطائرة في الأجواء حول 

العالم.

 ســتوكهولم - توج موســـم جوائز 
الاثنيـــن  اختتـــم  والـــذي   2025 نوبـــل 
ثلاثة  ســـتوكهولم  السويدية  بالعاصمة 
أكاديمييـــن، وهـــم أميركـــي وفرنســـي 
وكنـــدي، لدورهم فـــي شـــرح اتجاهات 

النمو الاقتصادي القائم على الابتكار.
الملكيـــة  الأكاديميـــة  وأعلنـــت 
الســـويدية للعلوم فوز كلٍّ من الأميركي 
جويل موكير والفرنســـي فيليب أغيون 
والكنـــدي بيتـــر هويـــت عن دراســـاتهم 
المتعلقة بتأثير التكنولوجيا على النمو 

الاقتصادي المستدام.
وحصل موكير علـــى نصف الجائزة 
”لتحديـــده المتطلبات الأساســـية للنمو 
المستدام من خلال التقدم التكنولوجي“، 
بينما تقاســـم أغيون وهويـــت النصف 
الآخـــر ”لنظريتهمـــا المتعلقـــة بالنمـــو 
المســـتدام من خـــلال الهـــدم الخلاق،“ 

بحسب لجنة التحكيم.
وهذه الجائـــزة المرموقة، المعروفة 
رســـميًا باســـم جائزة البنـــك المركزي 
الاقتصاديـــة  العلـــوم  فـــي  الســـويدي 
تخليدًا لذكرى ألفريد نوبل، هي الجائزة 
الأخيـــرة التـــي تُمنح هذا العـــام، وتبلغ 
قيمتهـــا 11 مليون كرونة ســـويدية (1.2 

مليون دولار).
وقالت اللجنة المانحة للجائزة ”لقد 
علّمنـــا الفائزون أن النمو المســـتدام لا 
يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه، فقد كان 
الركـــود الاقتصادي، وليـــس النمو، هو 

القاعدة في معظم تاريخ البشرية.“
وأضافـــت فـــي بيـــان أوردتـــه على 
عملهم  ”يُظهـــر  الإلكترونيـــة  منصتهـــا 
ضـــرورة إدراك التهديـــدات التي تواجه 

النمو المستمر ومواجهتها.“

ويعمـــل موكير أســـتاذا فـــي جامعة 
نورث وسترن، في إيفانستون بالولايات 
المتحدة، بينما أغيون أســـتاذ في كوليج 
دو فرانس ومعهد إنســـياد فـــي باريس، 
وفـــي كليـــة لنـــدن للاقتصـــاد والعلـــوم 
وهاويـــت  بريطانيـــا،  فـــي  السياســـية 
أســـتاذ في جامعة براون، في بروفيدنس 

بالولايات المتحدة.
الفائزون  يُظهـــر  مختلفـــة،  وبطـــرق 
بالجائـــزة كيف يُنشـــئ التدميـــر الخلاق 
صراعات تجـــب إدارتها بطريقـــة بناءة. 
الراســـخة  الشـــركات  ســـتُعيق  وإلا 
وجماعات المصالح الابتكار، ما يُعرّضها 

لخطر التخلف.
وقال جون هاســـلر عضو لجنة نوبل 
”اســـتخدم جويـــل موكيـــر الملاحظـــات 

التاريخيـــة لتحديـــد العوامـــل اللازمـــة 
للنمو المســـتدام القائم علـــى الابتكارات 

التكنولوجية.“
وأضـــاف ”لقد أوضح جويـــل أنه إذا 
أردنـــا للابتـــكارات أن تتعاقب في عملية 
ذاتيـــة التوليد، فإننـــا لا نحتاج فقط إلى 
معرفة أن شيئًا ما يعمل، بل نحتاج أيضًا 

إلى تفسيرات علمية لأسباب ذلك.“
وتابـــع ”كان هـــذا التفســـير العلمي 
غائبًا في الكثيـــر من الأحيان قبل الثورة 
الصناعيـــة، وهـــو ما جعل مـــن الصعب 
البنـــاء علـــى الاكتشـــافات والاختراعات 
الجديـــدة.“ كما أكد علـــى ”أهمية انفتاح 
المجتمع على الأفكار الجديدة والســـماح 

بالتغيير.“
وتُعتبر التكنولوجيا من أبرز العوامل 
التي تســـهم في تعزيز النمو الاقتصادي 
المســـتدام، حيث تلعب دورًا محوريًا في 
تحســـين الإنتاجيـــة وزيـــادة الكفاءة في 

مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن خلال الابتـــكارات التكنولوجية 
تتمكن الدول من تطوير صناعات جديدة 
وتحسين جودة المنتجات والخدمات، ما 
يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز 

التنافسية في الأسواق العالمية.
كما تســـهم التكنولوجيا في تحسين 
استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، 
وهـــو ما يتماشـــى مـــع مبـــادئ التنمية 
المســـتدامة التـــي تهـــدف إلـــى تحقيق 
التوازن بيـــن النمو الاقتصادي والحفاظ 

على البيئة.
وعلاوة على ذلـــك تمكّن التكنولوجيا 
جمـــع  مـــن  والمؤسســـات  الحكومـــات 
البيانات وتحليلها بشـــكل دقيق، وهو ما 
يســـاعد في اتخاذ قرارات إســـتراتيجية 
مبنية على معلومات واقعية، تعزز فاعلية 

السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ومـــع التقدم في مجـــالات مثل الذكاء 
الاصطناعـــي والطاقة المتجـــددة، تظهر 
فرص جديـــدة لتحقيق تنمية مســـتدامة 
تشـــمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية.

ومـــع ذلـــك يجـــب أن ترافـــق هـــذه 
شـــمولية  لضمـــان  جهـــود  التطـــورات 
وتوفيـــر  التكنولوجيـــا  إلـــى  الوصـــول 
التعليـــم والتدريب المناســـبين، لضمان 
اســـتفادة جميع أفـــراد المجتمع من هذه 
الفرص، ما يعزز الاســـتقرار الاقتصادي 

والاجتماعي على المدى الطويل.
وبالنســـبة إلى فيليـــب أغيون وبيتر 
هويت أكد هاســـلر أنهما وضعا نموذجًا 
رياضيًا للتدمير الخـــلاق، وهي عملية لا 
نهاية لها تحل فيهـــا المنتجات الجديدة 
والمحسّـــنة محل القديمة. ودرسا أيضًا 

آليات النمو المستدام.
وبحســـب لجنة نوبل أشارا في مقال 
نُشر عام 1992 إلى أنه عندما يدخل منتج 
جديد ومُحسّـــن السوق، تخسر الشركات 

التي تبيع المنتجات القديمة.
وتعليقا على ذلك قال هاســـلر ”يُمثل 
الابتـــكار شـــيئًا جديـــدًا، وبالتالـــي فهو 
إبداعي. ومع ذلك، فهو مُدمّر أيضًا، حيث 
تُهزم الشـــركة التي تُصبح تقنيتها قديمة 

في المنافسة.“
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن الـــذكاء 
الاصطناعـــي يمكن أن يدعـــم تحقيق 128 
هدفًـــا مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة 
الــــ17، ما يُبـــرز دوره في تعزيـــز الكفاءة 

والإنتاجية عبر مختلف القطاعات.
ومن المتوقـــع أن تُســـاهم التقنيات 
الرقميـــة فـــي زيـــادة الناتـــج المحلـــي 
الإجمالـــي العالمي بمقـــدار 11 تريليون 
دولار بحلـــول عـــام 2030، مع مســـاهمة 
قطاعات مثل الســـيارات والطيران بشكل 

كبير في هذا النمو.
وفي حين أن القليل من الاقتصاديين 
معروفون على نطاق واسع، إلا أن من بين 
الفائزين المعروفين نسبيًا رئيس مجلس 
الاحتياطـــي الفيدرالي (البنـــك المركزي 
الأميركي) الســـابق بـــن برنانكي، وبول 

كروغمان وميلتون فريدمان.
ومُنحـــت جائـــزة الاقتصـــاد العـــام 
الأميركييـــن  للأكاديمييـــن  الماضـــي 
روبنسون  وجيمس  جونســـون  سيمون 

التـــي  لأبحاثهـــم  أســـيموجلو  ودارون 
استكشـــفت العلاقـــة بيـــن الاســـتعمار 
وإنشـــاء المؤسســـات العامة لتفســـير 
ســـبب غرق بعض الدول في براثن الفقر 

لعقود.

وســـلطت لجنة الجائزة لســـنة 2024 
الضـــوء على تركيزهم علـــى الدور الذي 
تؤديـــه المؤسســـات المجتمعيـــة فـــي 
تفســـير سبب ازدهار بعض البلدان دون 

سواها.
وذكـــرت خلال الإعلان عـــن الفائزين 
آنـــذاك أن مـــن خـــلال فحـــص الأنظمة 
السياســـية والاقتصادية المختلفة التي 
أدخلها المستعمرون الأوروبيون، تمكن 
الاقتصاديـــون الثلاثة من إثبات العلاقة 

بين المؤسسات والازدهار.
وأُنشـــئت الجوائز بناءً على وصية 
الأعمـــال  ورجـــل  الديناميـــت  مختـــرع 
الســـويدي ألفريد نوبـــل، وقد تم منحها 
منذ عام 1901 مع بعض الانقطاعات التي 
تُعزى في الغالب إلى الحروب العالمية.

وعلى عكـــس جوائز نوبـــل الأخرى 
وهي الطب والفيزياء والكيمياء والأدب 
والســـلام، لـــم يجـــر تأســـيس جائـــزة 
العلـــوم الاقتصاديـــة في وصيـــة نوبل. 
ويتـــم تمويلها وتقديمهـــا من قبل البنك 

المركزي السويدي.
وبعد إطـــلاق جائـــزة الاقتصاد فاز 
بها لأول مرة عام 1969 كل من النرويجي 
راجنـــار فريش والهولندي يان تينبرجن 
لعملهما فـــي مجال النمذجة الاقتصادية 

الديناميكية.
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بحوث كل من جويل موكير 

وفيليب أغيون وبيتر 

هويت تظهر ضرورة إدراك 

التهديدات التي تواجه 

النمو المستمر ومواجهتها

في الغالب كان 

التفسير العلمي غائبا 

قبل الثورة الصناعية

جون هاسلر

السيارة الطائرة 

صممت لتكون في 

متناول الجميع

مايكل تشاو دو

واردات الطاقة تعمق
العجز التجاري لتونس

خلال 9 أشهر

التاكسي الطائر ميدان تنافس صيني - أميركي في أسواق الخليج

نوبل 2025 تكافئ تأثير التكنولوجيا
على النمو الاقتصادي المستدام

دراسات الأكاديميين الثلاثة تشرح اتجاهات التنمية القائمة على الابتكار

ــــــل للاقتصاد في  ــــــزة نوب كللت جائ
موســــــم هذا العام أعمال أكاديميين 
المتحــــــدة  ــــــات  الولاي فــــــي  ــــــون  يعمل
في  الكبيرة  لمســــــاهمتهم  وبريطانيا، 
تفسير تأثير تبني التكنولوجيا على 
اتجاهات الاقتصاد المستدام، والتي 
باتت أمرا واقعا في مسارات التنمية 

في ظل التحديات القائمة.

 لحظة الإعلان عن الفائزين بجائزة 2025

ماذا تفعلون بإيرادات الجمارك

5.73
مليار دولار قيمة العجز في أول 9 

أشهر من 2025 مقارنة مع 4.62 

مليار دولار قبل عام

 رأســــها الصين والولايات

سعي 
لى 
قل 

دامة 
لتنموية، 
لشركات 

ميركية 
وقيع 

هذا المجال الواعد.
ــباق لا يقتصــــر على تقديم 
فحســــب، بــــل يعكس أيضا 
وإســــتراتيجي،  اقتصادي 

ي
الطائــــرة الســــيارة  نجحــــت  المذهلــــة، 
الصينية
التي

أمــــام مجموعة مختارة مــــن الح
الإمارات الأحد الماضي، في أحد
ضمن مساعيها لترســــيخ مكانت
تنقل فاخر يستهد

الخليج.

الكهربائيــــة عن مؤخــــرة مركب
مزوّدة بعجلات تُعرف باســــم
وهــــي أشــــبه بحافلــــة ذات الأم“
مســــتقبلي، وتتمتــــع بقدرة علــــ
والهبــــوط عموديــــا تمامــــا كمــ

المروحيات التقليدية.



ميديا 
أونلاين

 بيــروت - أثــــار تنظيم حــــزب الله أكبر 
تجمــــع كشــــفي فــــي تاريخه، يضــــم نحو 
75 ألف مشــــارك (غالبيتهم من الكشــــافة 
والشــــباب)، جــــدلا واســــعا علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي في لبنان.
ووجّه حزب الله الأحد رسائل متعددة 
الاتجاهــــات من خــــلال التجمّع الكشــــفي 
الــــذي أقيم في  الكبيــــر ”أجيال الســــيد“ 
المدينــــة الرياضية في بيروت، بمشــــاركة 
أكثر من 74 ألف كشــــفي وكشــــفية، إحياءً 
لذكرى مقتل الأمين العام الســــابق للحزب 
حســــن نصراللــــه ورفيقــــه هاشــــم صفي 
الدين، واحتفالاً بالعيد الأربعين لتأسيس 

جمعية كشافة الإمام المهدي. 
إن  اللـــه  حـــزب  أنصـــار  وقـــال 
الاستعراض لم يكن مجرد عرض عسكري 

أو شـــبابي، بل كان مشـــحوناً برســـالة 
حيث  واضحـــة،  واجتماعيـــة  سياســـية 
ركز على شـــعارات تؤكد «خيار المقاومة» 
و»الولادة الثانية» بعد التحديات الأخيرة 

التي واجهها الحزب.
وأثار الاســـتعراض جدلا في الإعلام 
اللبناني. وكتبت صحيفة النهار «ارتفاع 
مقلق فـــي وتيـــرة التســـخين الميداني.. 
الحـــزب يلاقـــي ســـلم غزة باســـتعراض 

كشفي». 
فيمـــا تهكمـــت صحيفـــة «الأخبـــار» 
التابعة لحزب الله «هل قلت إنّ حزب الله 

انتهى»؟
وخاطب أمين عام الحزب، نعيم قاسم، 
المتجمعـــين مؤكـــداً على الاســـتعداد لأي 

مواجهة، ورفض أي تنازل عن السلاح.

عن  اللبنانيـــين  تغريـــدات  وكشـــفت 
انقسام حاد بين مؤيدين ومعارضين. 

ووصـــف معلقـــون الاســـتعراض بأنه 
«أكبر تجمع كشـــفي في العالم»، مشـــددين 
على أن هؤلاء «الكشـــافة» يمثلـــون قاعدة 
أكبـــر مـــن جيـــوش المنطقـــة، ممـــا يعني 
اســـتعداداً لـ»معركة كربلائيـــة» إذا حاول 

أحد نزع السلاح.  
وقال معلق:

وكتب آخر في نفس السياق:

في المقابل، فســــر معارضون العرض 
«أدلجــــة  وانتقــــدوا  داخلــــي»  «كتهديــــد 
أن  معتبريــــن  الكشــــافة،  فــــي  الأطفــــال» 
الحزب «يفــــرض خياراته» علــــى الأطفال 

واللبنانيين.
وربط ناشطون الاستعراض بمشروع 

عسكري يهدد الدولة اللبنانية. 

وقال مستخدمون لإكس إن المشارِكين 
من «كشــــافة المهدي» أولاد لم يبلغوا ســــن 
الرشــــد، مــــا يعنــــي أن «الحزب يســــتغل 
الأطفال بأناشيد وشعارات «ثورية» أقرب 

ما تكون إلى عمليات «غسل الأدمغة».
وكتب معلق:

كما لفت المراقبون إلى أسلوب «حزب 
اللّـــه» فـــي تضخيـــم الأعداد مـــن خلال 
المبالغـــة في الأرقام، فهـــو تحدث عن أن 
عدد المشاركين بلغ أكثر من 74,475، فيما 
يقـــول إن الطاقة الاســـتيعابية لمدرجات 
المدينة الرياضية هي أقلّ بكثير من هذه 

الأرقام.
وقال معلق:

في المقابل سخر معلقون من حزب الله 
الذي تحول إلى «ناد كشــــفي بلا ســــلاح». 

وقال معلق متهكما:

 الدوحــة - تُطلـــق شـــبكة ســـي إن إن 
الدولية برنامجًـــا متعدد المنصات بعنوان 
«سي.إن.إن كرييتز»، من مقرها الجديد في 
مدينة الإعلام بالعاصمة القطرية الدوحة.

ســـينطلق برنامج ســـي.إن.إن الدولية 
الأسبوعي الجديد، ومدته 30 دقيقة، والذي 
يُبث أيام الخميس الســـاعة 11:30 صباحًا 
بتوقيت شـــرق الولايات المتحـــدة، في 23 
أكتوبـــر، وفق خطة إطلاق تدريجية. خلال 
الأشهر الأولى، سيُطلق على البرنامج اسم 
«سي.إن.إن كرييتز - المقدمة». ستُقدم هذه 
المرحلة الأولية فريقًا من مُنشـــئي المحتوى 
متعـــدد المنصـــات، «لـــكل منهـــم خلفيتـــه 
واهتماماته ومهاراته ومنظوره الخاص»، 

وفقًا لبيان صادر عن سي.إن.إن.
وأضـــاف البيان «سيستكشـــف هؤلاء 
الـــرواة الرقميون الحوارات التي تجُســـد 
روح العصـــر، مـــع التركيـــز علـــى الذكاء 
الاصطناعي والتكنولوجيا والفن والثقافة 

والرياضة والاتجاهات الاجتماعية».
سيقود فريق «ســـي.إن.إن كرييتز» في 
الدوحة أندرو بوتر، كبير مُنتجي التحرير 
الســـابق في فايس. وينضـــم إلى بوتر كلٌ 
من إيفانا ســـكاتولا، مُنتجـــة فيديو رقمي 
متعـــددة اللغـــات ومراســـلة ســـابقة فـــي 
بي.بي.سي وفرانس 24؛ وبيجان حسيني، 
المعروف لدى مُشاهدي سي.إن.إن الدولية 
بعمله فـــي تقديم بعض محتوى الشـــبكة 
المميـــز عبر التلفزيون ووســـائل التواصل 
الاجتماعي؛ وأنطوانيت رادفورد، صحفية 
سابقة أخرى في بي.بي.سي نيوز وعضوة 
فـــي فريق الأخبـــار الرقمية المباشـــرة في 
ســـي.إن.إن.  يُكمل كلٌّ مـــن ماتياس غريز، 
المنتج والمراسل الحائز على جوائز، والذي 
عمل مع سي.إن.إن سبورت في لندن لأكثر 

من عقـــد، وبـــن فولي، المصـــور الصحفي 
الحربي المخضرم ، بالإضافة إلى الجزيرة 
وفايس (Vice) ونيويـــورك تايمز، برنامج 

«سي.إن.إن كرييتز» عند إطلاقه.
في أوائل عام 2026، سيتخذ البرنامج 
شـــكله الدائـــم تحـــت اســـم «ســـي.إن.إن 
كرييتز». وســـيُصبح أول برنامج يُبث من 
منشـــأة ســـي.إن.ن الجديدة والمتطورة في 
مدينة الإعـــلام بالدوحة. وذكـــر البيان أن 
الاســـتوديو المصُمـــم خصيصًا  ســـيضم 
مساحات عمل مُخصصة «مصممة لتمكين 
وتعاونـــي  ديناميكـــي  محتـــوى  إنشـــاء 
وعفوي بـــين أعضاء الفريـــق». إلى جانب 
البرنامج التلفزيوني، ســـيُنتج «سي.إن.إن 
كرييتـــز» أيضًا محتوى لموقع ســـي.إن.إن 
ومنصات سي.إن.إن على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
صرحت ميـــرا إردوزين، نائبة الرئيس 
الأولى لبرامج سي.إن.إن الدولية، في بيان 
«يختلـــف البرنامج عن أي برنامج أطلقناه 
ســـابقًا. ســـتعكس هذه المبـــادرة الرقمية 
الجديدة والمثيرة تفاعل جمهورنا الشـــاب 
مع القصـــص، وســـتقدم محتـــوى جذابًا 

ومسليًا بطرق متعددة».
في فبراير، افتتحت ســـي.إن.إن مركزًا 
جديـــدًا لها في قطر، وهو أول منشـــأة بث 
جديـــدة لها فـــي دولة جديدة منـــذ افتتاح 

مكتبها في أبوظبي عام 2009.
يُكمـــل وجـــود ســـي.إن.إن فـــي قطـــر 
مراكزها الحالية للبرامـــج وجمع الأخبار 
في الشـــرق الأوســـط، ومقرها الرئيســـي 
في المنطقـــة. تُعدّ أبوظبي مقـــرًا لبرنامج 
«كونكت ذي وورلد ويذ بيكي أندرســـون»، 
بينمـــا تُعـــدّ دبي مقـــرًا لقناة ســـي.إن.إن 

العربية.

 عمــان - أثـــارت أنبـــاء عـــن حظـــر أو 
تقييـــد تطبيق «ديســـكورد» (Discord) في 
بعـــض الـــدول العربية موجة مـــن الجدل 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، خاصة 
التي بدأت  مع مخـــاوف من أن المنصـــة – 
كأداة للتواصل بـــين اللاعبين في الألعاب 
قـــد تحولـــت إلى وســـيلة  الإلكترونيـــة – 

لتنظيم الاحتجاجات الشعبية.
ظهـــرت المنصـــة للمـــرة الأولـــى عام 
2015 كمشـــروع ناشـــئ لمطـــورَي ألعـــاب 
وهما جيســـون ســـيترون وستانيســـلاف 
فيشنفســـكي، وذلك عقب أن فشلت لعبتهم 
الناشـــئة فـــي تحقيـــق النجـــاح التجاري 

المطلوب.
ولكن اهتمام ســـيترون وفيشنفســـكي 
بقطاع الألعاب منحهم لمحة حول ما يبحث 
عنـــه محبو الألعـــاب في برامج الدردشـــة 
الخاصـــة بهـــم، وفـــي ذلك الوقـــت لم تكن 
تطبيقـــات الدردشـــة المعتـــادة ومنصـــات 
التواصل الاجتماعي تعمل بشكل جيد مع 

الألعاب.

لذلك قرروا طرح تطبيق دردشة ومنصة 
تواصل اجتماعي تركـــز أولا وأخيرا على 
اللاعبين وترضـــي احتياجاتهم، وتمكنوا 
مـــن تحقيـــق هذا عبـــر اســـتخدام واجهة 
مبســـطة لا تحتاج إلى الكثيـــر من الجهد 
للتحكـــم فيها فضلا عـــن دمجها مع آليات 
الدردشـــة منخفضة التأخيـــر والمحادثات 

الصوتية عبر بروتكولات الإنترنت.
وبفضل هذا التوجه، نجح «ديسكورد» 
فـــي جذب أنظـــار اللاعبين مـــن كافة بقاع 
العالـــم، فقفـــز عـــدد المســـتخدمين إلى 10 
ملايين مســـتخدم نشط شـــهريا عام 2016، 
أي بعد 6 أشـــهر من طرحـــه، واليوم يملك 
أكثر من 259 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وفـــي خطـــوة غيـــر مســـبوقة علـــى 
مســـتوى العالم، استخدم شـــباب نيبال 
الإنترنـــت  زد»  لـ»جيـــل  ينتمـــون  ممـــن 
بالحكومة  للإطاحة  الحديثـــة  والتقنيات 
وتنظيـــم انتخابـــات عبر منصـــة رقمية 

لاختيار رئيسة وزراء مؤقتة.
وتصدر تطبيق «ديكسورد» في الآونة 
الأخيـــرة ريـــادة المشـــهد السياســـي في 
عـــدة دول بعـــد أن كان لـــه دور فعال في 
تنظيـــم عدد مـــن المظاهرات التـــي قادها 
أبنـــاء الجيل «زد»، والآن تشـــير منصات 
التواصـــل الاجتماعي إلى حظر التطبيق 
فـــي الأردن، فضلاً عن دراســـة حظره في 

مصر أيضاً.
ومـــن جانبهـــا لـــم تعلـــن الحكومـــة 
الأردنيـــة أو المصريـــة حظـــر التطبيق أو 
اتخـــاذ أي خطـــوات مضادة لـــه، إذ تظل 
الأخبـــار المتعلقة بحظـــر التطبيق في كلا 
البلدين معتمدة على تجارب المســـتخدمين 
الذيـــن يواجهون صعوبة في الوصول إلى 
التطبيـــق فضلا عـــن منشـــورات منصات 

التواصل الاجتماعي.
ويثيـــر الاهتمـــام العالمـــي بالمنصـــة 
ودورها الأخير مجموعة من التســـاؤلات 
حول وظيفة المنصة الرئيسية وماهيتها، 
وإن كانت حقا تستخدم في إثارة الشغب.

لا توجـــد تقارير مؤكدة عـــن حظر في 
الســـعودية أو الجزائر لكن هناك اتهامات 
باســـتخدامها في «تجنيد» أو تنسيق غير 
قانوني. وتبرر الحكومـــات الحظر بالأمن 

القومي وصعوبة مراقبة التشفير.
 يعكـــس هـــذا الجـــدل صراعـــاً بـــين 
الحريـــات الرقمية والســـيطرة الحكومية 
وقد يدفع الشـــباب نحو بدائل أكثر سرية 

في المستقبل.
الرئيســـية  المنصـــة  ميـــزة  وتتمثـــل 
 end-to-end) النهائـــي  التشـــفير  هـــي 
encryption) وغرف الدردشة الخاصة، مما 

يجعلها صعبـــة الرصد مـــن قبل الجهات 
الرسمية.

وقال معلق:

وتحدثت معلقة عن ما أسمته أجندات 
مريبة:

فـــي المقابل قـــال معلقـــون إن حجب 
المنصـــة في علاقـــة باختراقهـــا من قبل 

قراصنة.
صبـــاح الجمعـــة الماضيـــة، أعلنـــت 
منصة ديســـكورد للتواصل الاجتماعي، 

ألـــف   70 لنحـــو  حساســـة  بيانـــات  أن 
مستخدم قد تكون تعرضت للاختراق.

وكشفت المنصة أن قراصنة اخترقوا 
تســـتخدمه  خارجـــي  خدمـــات  مـــزود 
المنصـــة لمعالجة الاســـتئنافات المتعلقة 

بالعمر.
ويقدم مستخدم ديسكورد استئنافاً 
يتعلق بالعمر في حال اشتبهت المنصة 
في أنه قاصر، أو إذا كان يعيش في مكان 
يتطلب التحقـــق من الهويـــة للوصول 
إلى المنصة. وفي هـــذه الحالات، يُطلب 
من المستخدمين إرســـال صورة سيلفي 
وهم يحملـــون فيها هويتهم الرســـمية 
واســـم المســـتخدم الخـــاص بهـــم على 
ديســـكورد إلى فريق الثقـــة والأمان في 

المنصة.

وقالت «ديسكورد» إنها تواصلت مع 
الذين  بالاختراق،  المتأثرين  المستخدمين 
قـــد تتضمـــن بياناتهم المكشـــوفة أيضًا 
عناويـــن «IP» الخاصة بهم، والتي يمكن 
أن تكشف عن المنطقة العامة التي يعيش 

فيها المستخدم.
وقـــد يكـــون هـــذا الاختـــراق أكبـــر 
ممـــا أبلغت عنه ديســـكورد حتـــى الآن، 
حيـــث يزعم القراصنة أنهم ســـرقوا 1.5 
تيرابايت من البيانات، والتي قد تشـــمل 
أكثـــر من 70 ألف صورة، بحســـب موقع 

.«404»
باســـم  متحـــدث  نفـــى  جانبـــه  مـــن 
«ديســـكورد» هـــذا الأمـــر، قائـــلاً إن هـــذه 
الادعاءات «غير صحيحة وجزء من محاولة 

ابتزاز مبلغ مالي».

الاهتمام العالمي بالمنصة 

بدورها الأخير يثير مجموعة 

من التساؤلات حول إن 

كانت حقا تستخدم في 

إثارة الشغب

مستخدمو إكس يحللون استعراض «حزب الله»: 

الكشافة في خدمة الأدلجة

«سي.إن.إن كرييتز» 

ينطلق من مقر سي.إن.إن 

الجديد في الدوحة

مسؤول عن الشغب

حظر ديسكورد في دول عربية يثير الجدل
التطبيق نجح في جذب أنظار اللاعبين من كافة بقاع العالم

يعكس الجدل  حول حجب تطبيق «ديســــــكورد» في دول عربية صراعاً بين 
الحريات الرقمية والسيطرة الحكومية ما قد يدفع الشباب نحو بدائل أكثر 

سرية في المستقبل.
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@sultanah_ff
�تحركات مريبة حوالينا : 

ــــــى برامج  ١/جــــــر شــــــباب مصــــــر إل
ــــــخ عقولهم  مثل ديســــــكورد Z لتفخي
ــــــارة البلبلة  ضــــــد مناطقهم واهلهم لاث
الميليشــــــيات  وتمكــــــين  والفوضــــــى 

مخزون حزب الله البشري

@mohadmasri
الحكومة تحجب تطبيق ديسكورد في 

الاردن!

يعني كل مــــــا احكي انه الاردن عم تتقدم 
نرجع للتخلف

مش عارفين انه في شركات كاملة اساس 
اعمال فريقها على الديسكورد
انظمة عمل كاملة على ديسكورد

ــــــن و مصادر للعلم و التعلم  دورات اونلاي
على ديسكورد

تخلف و حكومة بلا وعي

والعصابات من تفتيت مصر .
٢/الهجوم المستمر على اي نظام ملكي 
وتحريض الشعب ضده لإسقاطه تحت 
اي حجة في المغرب واكيد ســــــينتقلون 
لضرب الأردن ويحاولون في الخليج .

٣/ الأحزاب والميليشــــــيات والعصابات 
الدينية وغيرها ومنظريها وفلاســــــفتها 
في المنطقة العربية والخارج  اصبحوا 
ــــــق اي مخطــــــط  ــــــى لتحقي ــــــد الطول الي
صهيوني في تقسيم المنطقة وتسليمها 

للصهيوني .

@sharifhijazi11
ســــــيق أن توقعــــــت من ٥ ســــــنين أن 
يصبح حزب الله فريق كشــــــافة بدون 

سلاحه

@becharacharbel
قــــــد لا يكون صحيحــــــاً اعتقاد «حزب 
ــــــه» ان تجميعــــــه عشــــــرات الآلاف  الل
من كشــــــافة المهدي في «مدينة كميل 
شــــــمعون الرياضية» دليل الى تعافي 
ــــــلاً الى تناذُر  ــــــه، بل ربما كان دلي بيئت

مناعتها.

@N0_hizbollah
كشافة الإمام المهدي الطائفية:

 نسخة معاصرة لشبيبة هتلر النازية
 أطفال وطلاب يُجندون ويُســــــتغلون 
ليصبحوا أدوات و وقود حروب إيران 
و #حزب_الله  ضد الدول العربية 

 #كشافة_المهدي 

@mohammadqomi_
البارحة  #أجيال_الســــــيد  أثبت  لقد 
أن #كشافة_الامام_المهدي (عج)؛ 
ــــــي كانت  ــــــة الت هــــــذه الشــــــجرة الطيب
تســــــقيها على مــــــدى ٤٠ عامًا أيادي 
القادة الشهداء، والمجاهدين الشهداء 
والجرحى على طريق تحرير القدس؛ 
مــــــا زالت بحافزيتها وقوتها تحت أمر 
ــــــى عهدها.  إمام العصــــــر، وثابتة عل
فليرى الجميع أنّ الشهادة تعيد خلق 
القيم في هــــــذا النهج وهــــــذا الحزب 

وترسّخ هذه القيم.
#سلام_يا_مهدي 

#إنا_على_العهد_يا_نصرالله

@ALI_
نحنُ أجيــال السّـيد

سنبقى للولايــةِ طائعيـــن.
#أجيال_السيد 

#أجيال_تسمو_وتمهد #كشافة_
المهدي



علي قاسم
كاتب سوري 

د.هشام القروي
كاتب وصحافي تونسي

في الثاني عشر من أكتوبر 2025، 
وأثناء افتتاح أسبوع القاهرة 

للمياه، أعلن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي أن مصر ”لن تقف مكتوفة 

الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي 
تتبعه إثيوبيا في إدارة السد“، مؤكداً 

أن بلاده رفضت وسترفض أي إجراءات 
أحادية تتجاهل الأعراف الدولية وتهدد 
استقرار شعوب حوض النيل. جاء هذا 

التصريح بعد أيام قليلة من الافتتاح 
الرسمي لسد النهضة الإثيوبي، ليعكس 
أن الموقف المصري لم يعد مقتصراً على 

بيانات دبلوماسية صادرة عن وزارة 
الخارجية، بل أصبح خطاباً سياسياً 

مباشراً من رأس الدولة، يضع القضية 
في إطارها الحقيقي: قضية وجودية لا 

مجرد خلاف فني.
هذا التصعيد السياسي يفتح الباب 
أمام قراءة أوسع لمعركة المياه في مصر. 
فمنذ آلاف السنين ارتبطت البلاد بالنيل 

ارتباطاً عضوياً جعل المؤرخ الإغريقي 
هيرودوت يصفها بأنها ”هبة النيل“. 
لم يكن النهر مجرد مجرى مائي، بل 
أساساً لقيام حضارة اعتمدت على 

تدفقه في الزراعة والاستقرار البشري. 
ومع مرور القرون، تشكلت منظومة 
قانونية وسياسية لتنظيم حصص 
المياه، كان أبرزها اتفاقية 1959 مع 
السودان التي خصصت لمصر 55.5 

مليار متر مكعب سنوياً. غير أن هذه 
المعادلة التي بدت مستقرة لعقود 

تعرضت لاختبار غير مسبوق مع بدء 
إثيوبيا في عام 2011 بناء سد النهضة 
الكبير على النيل الأزرق، وهو المشروع 

الذي غيّر موازين القوى المائية في 
المنطقة وأدخل مصر في معادلة جديدة 
لم تعد فيها المياه مجرد مورد طبيعي، 

بل قضية أمن قومي.

منذ اللحظة الأولى، تعاملت 
القاهرة مع السد باعتباره تهديداً 

مباشراً. فالنيل الأزرق يمد مصر بأكثر 
من ثلثي حصتها المائية، وأي تغيير 
في تدفقه ينعكس على حياة أكثر من 

مئة مليون مواطن يعتمدون بنسبة 
تفوق 95 في المئة على النهر للشرب 
والزراعة. ومع افتتاح السد رسمياً 

دون اتفاق قانوني ملزم، أصبح الخطر 
ملموساً. التقديرات تشير إلى أن مصر 

قد تواجه انخفاضاً في التدفق يصل 
إلى 30 في المئة في سنوات الجفاف، 
وهو ما يعني تراجعاً حاداً في إنتاج 

الغذاء وتهديداً مباشراً لاستقرار 
الدلتا التي تعد قلب النشاط الزراعي 

والسكاني في البلاد.

في المقابل، ترى إثيوبيا في 
السد مشروعاً قومياً بامتياز. بكلفة 
تقارب خمسة مليارات دولار وقدرة 
إنتاجية تصل إلى أكثر من خمسة 

آلاف ميغاوات من الكهرباء، تعتبره 
أداة لتحقيق التنمية والاستقلال 

الاقتصادي، ورمزاً للفخر الوطني. هذا 
البعد جعل أي تنازل في المفاوضات 

أمراً شديد الحساسية داخلياً، وهو ما 
يفسر رفضها المتكرر لأي اتفاق يقيّد 

سيادتها في إدارة وتشغيل السد. ومن 
الجانب المصري، يُنظر إلى هذا الموقف 

باعتباره محاولة لإعادة رسم خريطة 
النفوذ الإقليمي على حساب الحقوق 

التاريخية لدول المصب.
المفاوضات التي جرت على مدى 

سنوات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي 
وأطراف دولية مثل الولايات المتحدة لم 
تسفر عن نتائج حاسمة. ومع كل عملية 

ملء جديدة، يتجدد التوتر وتتزايد 
المخاوف في القاهرة. وفي أكتوبر 2025، 

اتهمت مصر إثيوبيا بالتشغيل غير 
المسؤول للسد بعد فيضانات مفاجئة 

ضربت مناطق في السودان ومصر، ما 
أضاف بعداً جديداً للأزمة يتمثل في 

المخاطر البيئية غير المتوقعة.
العامل المناخي زاد المشهد تعقيداً. 

فالتغيرات المناخية جعلت التنبؤ 
بتدفقات النيل أكثر صعوبة. تقارير 

متخصصة في حوض النيل تشير إلى 
أن الاحترار العالمي قد يؤدي إلى زيادة 
الأمطار في المناطق العليا، لكن ارتفاع 

درجات الحرارة سيقلل من كميات المياه 
المتاحة بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة 

بحلول منتصف القرن. هذا التناقض 
يعني أن المنطقة قد تواجه فيضانات 

مدمرة في بعض السنوات وجفافاً 
قاسياً في سنوات أخرى. فتح مفيض 
توشكي مؤخراً لاستيعاب فيضانات 

غير مسبوقة كان مؤشراً على أن 
التحدي لم يعد سياسياً فقط، بل أصبح 

بيئياً أيضاً. في هذا السياق، يتحول 
السد من مشروع تنموي إلى عنصر قد 

يفاقم آثار الكوارث الطبيعية، سواء عن 
قصد أو نتيجة سوء إدارة.

أمام هذه التحديات، تبنت مصر 
إستراتيجية متعددة المسارات. على 

الصعيد الدبلوماسي، سعت إلى تدويل 
القضية عبر مجلس الأمن والأمم 

المتحدة، محاولةً إقناع المجتمع الدولي 
بأن النزاع لا يخص دولتين فقط، بل 

يهدد الاستقرار الإقليمي برمته. طرحت 
القاهرة مفهوم ”العدالة المائية“ كإطار 
أخلاقي وقانوني جديد، وإن كان غياب 

آليات دولية ملزمة لتسوية نزاعات 
المياه العابرة للحدود يحد من فعالية 

هذا المسار.
في الداخل، اتجهت مصر إلى 

تعزيز قدراتها الذاتية عبر الاستثمار 
في مشروعات تحلية المياه ومعالجة 

الصرف الزراعي. محطة الدلتا الجديدة، 
على سبيل المثال، تهدف إلى إنتاج 1.5 
مليون متر مكعب يومياً بحلول 2030، 

وهو رقم يعكس حجم الرهان على 
التكنولوجيا لتعويض النقص المحتمل. 

كما أطلقت الحكومة مشروع ”النهر 
الجديد“ لإعادة توزيع المياه وتخفيف 
الضغط على الدلتا، إلى جانب برامج 

لإعادة تأهيل الترع وتعميم أنظمة 
الري الحديثة. هذه الإجراءات لا تلغي 

الاعتماد على النيل، لكنها تمثل محاولة 
لتقليل المخاطر وربط الأمن المائي 

المصري بموارد أكثر تنوعاً.

القضية المصرية مع سد النهضة 
ليست معزولة عن سياق عالمي أوسع. 

في العراق، أدى بناء السدود في 
تركيا وإيران إلى انخفاض تدفق دجلة 
والفرات بنسبة تقارب 50 في المئة، ما 

تسبب في أزمة مائية غير مسبوقة عام 
2025 هددت الزراعة والحياة اليومية. 

في المغرب العربي، يواجه المغرب 
والجزائر خلافات حول استغلال المياه 
الجوفية المشتركة، بينما يفاقم الجفاف 

الممتد الضغوط على الأمن الغذائي. 
هذه الأمثلة توضح أن أزمة المياه لم 

تعد شأناً محلياً، بل جزءاً من مشكلة 
كونية تعكس جدلية المورد الطبيعي 

والسيادة الوطنية في عصر يزداد فيه 
الشح المائي.

من هذا المنظور، تبدو الحاجة ملحة 
إلى إطار تعاوني دولي جديد يتجاوز 
الاتفاقيات الثنائية التقليدية. فالمياه، 
بخلاف النفط أو الغاز، ليست مورداً 

يمكن الاستغناء عنه أو استبداله. 
إنها شريان حياة مشترك، وأي إخلال 

بتوزيعها العادل يهدد الاستقرار 
الإقليمي والعالمي. تجربة مصر مع 

سد النهضة تقدم نموذجاً لكيفية 
تحول مورد طبيعي إلى محور صراع 

معقد تتداخل فيه السياسة والاقتصاد 
والمناخ.

المستقبل سيعتمد على قدرة 
الأطراف على تحويل النزاع إلى 

فرصة للتعاون. بالنسبة لإثيوبيا، 
يمكن أن يكون السد أداة لتعزيز 

مكانتها الإقليمية إذا ما تم تشغيله في 
إطار شراكة مسؤولة تراعي مصالح 
دول المصب. وبالنسبة لمصر، يمثل 
التحدي فرصة لإثبات قدرتها على 

التكيف من خلال الابتكار التكنولوجي 
والدبلوماسية الذكية. نجاح القاهرة 
في إدارة هذه الأزمة لن يكون إنجازاً 
وطنياً فحسب، بل قد يشكل نموذجاً 

يحتذى به في مناطق أخرى من العالم 
تواجه تهديدات مشابهة.

في النهاية، ما يجري حول النيل 
ليس مجرد خلاف على حصص مائية، 
بل اختبار لقدرة الدول على التعايش 

مع واقع جديد يفرضه المناخ والسياسة 
معاً. مصر تجد نفسها في قلب هذا 

الاختبار، بين إرث حضاري طويل قائم 
على النهر، وواقع معاصر يفرض إعادة 

تعريف العلاقة معه. المعركة ليست 
حول سد واحد أو موسم فيضان، 

بل حول مستقبل الأمن الغذائي 
والاجتماعي في بلد يتجاوز سكانه 

110 ملايين نسمة. وإذا كان التاريخ قد 
علّم المصريين أن النيل مصدر الحياة، 
فإن الحاضر يفرض عليهم أن يكونوا 

أكثر استعداداً لحمايته وإعادة صياغة 
علاقتهم به.
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تصريح السيسي في أكتوبر 

2025 بأن مصر «لن تقف 

مكتوفة الأيدي} أكد أن الملف 

 بل قضية 
ً
 فنيا

ً
لم يعد خلافا

وجودية تمس الأمن القومي 

وتحدد مستقبل أكثر من مئة 

مليون مواطن

افتتاح سد النهضة دون اتفاق 

؛ 
ً
ملزم جعل الخطر ملموسا

انخفاض التدفق قد يصل إلى 

30 في المئة في سنوات الجفاف 

 للأمن 
ً
 مباشرا

ً
ما يعني تهديدا

الغذائي واستقرار الدلتا المصرية

النيل في قبضة سد النهضة.. 

مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي}
الشتات العربي في أوروبا: 

حرب غزة وتحولات الرأي العام

احتفالات في إثيوبيا ومخاوف في مصر

أثارت الحرب الوحشية على 
غزة مستويات غير مسبوقة 

من التضامن والنشاط والتعبئة في 
أوساط الشتات العربي في أوروبا، بما 
فيها بريطانيا. وقد برز الفلسطينيون 

والمجموعات العربية الأوسع كمدافعين 
صريحين عن العدالة، مستفيدين من 

التعاطف الشعبي التاريخي والتحول 
في الرأي العام الأوروبي. ويبحث هذا 

التحليل في تطور واستراتيجيات 
نشاط الشتات، والديناميكيات الجيلية 

التي تشكل المشاركة، والانفصال 
الحرج بين المشاعر الشعبية 

والسياسات الحكومية.
من السمات المميزة للوضع 

الحالي حجم وتكرار التعبئة المؤيدة 
للفلسطينيين. اجتاحت المظاهرات 

الجماهيرية لندن ومانشستر 
وبرمنغهام والعواصم الأوروبية 

الكبرى مثل برشلونة وباريس وروما، 
وجذبت مئات الآلاف من المشاركين 

من مختلف الخلفيات والأجيال. 
في الشوارع، أشارت الاعتصامات 
الطلابية والمسيرات المدعومة من 
النقابات والوقفات الاحتجاجية 

المشتركة بين المجتمعات إلى وجود 
تحالف واسع يتجاوز بكثير النواة 

النشطة التقليدية. على سبيل المثال، 
انضم سائقو سيارات الأجرة في 

برشلونة إلى قوافل الاحتجاج؛ وتم 
تكريم الأطباء البريطانيين العائدين 

من غزة علناً من قبل منظمات الشتات 
لعملهم الإنساني.

شكل مؤتمر الشتات العربي، الذي 
عقد في لندن في يونيو 2025، نقطة 

تحول، حيث وحّد رسمياً المجتمعات 
العربية المتنوعة في أوروبا تحت 
مظلة سياسية منسقة، هي مبادرة 

”الولاء لأصدقاء فلسطين“. بدأت 
الدعوات التي أطلقها المؤتمر من أجل 

الوحدة المؤسسية، وتشكيل كتلة 
ضغط شاملة للشتات، ومشاركة أعمق 

للشباب، تؤتي ثمارها مع تكثيف 
الجماعات الشعبية لجهودها للتأثير 
على البرلمانين البريطاني والأوروبي. 

دعا المشاركون إلى تعزيز الأنشطة 
التطوعية والطلابية والإعلامية 

والسياسية، ولا سيما الاستفادة من 
القوة الانتخابية والحضور المدني 
للجيلين الثاني والثالث من العرب.

تكشف البيانات المستقاة من 
استطلاعات الرأي الأخيرة عن تحول 
ملحوظ في مواقف البريطانيين تجاه 

الصراع في غزة. أظهر استطلاع 
أجرته YouGov في يوليو 2025 أن 67 

في المئة من البريطانيين يؤيدون وقف 
إطلاق النار الفوري في غزة، بينما 

يؤيد 18 في المئة فقط تصدير الأسلحة 
إلى إسرائيل، و55 في المئة يعارضون 
بشكل مباشر الإجراءات الإسرائيلية. 

بلغ التعاطف مع الفلسطينيين 
مستويات قياسية، حيث وصل الآن 
إلى 62 في المئة – بزيادة ست نقاط 

منذ سبتمبر 2024 – بينما قال 15 في 
المئة فقط إنهم يتعاطفون أكثر مع 

الإسرائيليين. علاوة على ذلك، قال 44 
في المئة إن المملكة المتحدة يجب أن 

تعترف بفلسطين كدولة، بينما عارض 
13 في المئة فقط هذا الاعتراف.

هذا التحول الدراماتيكي تناقض 
بشكل صارخ مع السياسة الرسمية. 

فقد قاومت كل من الحكومة البريطانية 
والمعارضة الرئيسية أو أخرت 

تقديم دعم ملموس لتقرير المصير 
الفلسطيني، متجاهلة اقتراحين 

لوقف إطلاق النار في مجلس العموم، 
ومواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل. 

أصبحت الفجوة بين الإجماع الشعبي 
وموقف الحكومة سمة مميزة للأزمة 
السياسية، وأبرز المتظاهرون بشكل 
صريح هذا ”العجز الديمقراطي“ في 

مطالبهم وخطابهم.
ويتميز نشاط الشتات العربي 
بتفاعل قوي بين الأجيال. تستمر 

الشخصيات الأكبر سناً في الشتات، 
والكثير منها عانى من النزوح 

المباشر أو عواقب النكبة، في لعب 
دور ركائز المجتمع والسلطات 

الأخلاقية. في الوقت نفسه، تبرز 
الأجيال الشابة – التي وُلدت ونشأت 
في أوروبا – كطليعة جديدة للحركة. 

يتقن هؤلاء النشطاء الشباب الثقافات 
المدنية الأوروبية والتراث العربي؛ 
ويستفيدون من المنصات الرقمية 

للتنظيم ونشر المعلومات ومواجهة 
الروايات السائدة في وسائل الإعلام.

وقد ساهمت إستراتيجيات 
التعبئة الرقمية في توسيع نطاق 

جهود التضامن مع فلسطين وزيادة 
صداها. ولم يقتصر تأثير هذا النشاط 

عبر الإنترنت على زيادة المشاركة 
في الأنشطة الميدانية فحسب، بل 

أدى أيضاً إلى إجبار وسائل الإعلام 
والساسة على الاعتراف بقضية 

فلسطين على نطاق أوسع.
كان أحد التطورات المهمة في عام 

2025 هو إضفاء الطابع المؤسسي 
والمهني على نشاط الشتات. دعا 

مؤتمر لندن وقمم مماثلة في جميع 
أنحاء أوروبا إلى إنشاء مجالس 

استشارية ومنظمات جامعة عربية – 
وهي هياكل مصممة لتنسيق الجهود 

وبناء القدرة على الضغط وحماية 
الإجراءات المدنية من الضغوط 

الخارجية المثيرة للانقسام.
وقد أدى التحالف مع مجتمعات 

مهمشة أخرى ومنظمات مناهضة 
للعنصرية وجماعات دينية إلى 

توسيع قاعدة حركة التضامن وزيادة 
ظهورها. فعلى سبيل المثال، أبرزت 

التحالفات مع نشطاء يهود مناهضين 
للاحتلال وجماعات ”حياة السود 
مهمة“ الهوية الدولية والمناهضة 

للاستعمار والعنصرية التي 
تحدد بشكل متزايد النشاط المؤيد 

للفلسطينيين في أوروبا.
وعلى الرغم من تزايد التضامن 

العام، تواجه الحركة تحديات 
متزايدة. فقد شددت الحكومات 

البريطانية، وإلى حد ما الفرنسية 
والألمانية، القيود على حقوق 

الاحتجاج والحرية الأكاديمية وحرية 
التعبير فيما يتعلق بحرب غزة. 

وشهدت الأشهر الأخيرة حالات من 
”الشرطة الوقائية“، والرقابة على 
التصريحات المؤيدة للفلسطينيين 

في الأوساط المهنية، واعتقال 
النشطاء واحتجازهم، وحظر فعاليات 

الاحتجاج. هذه التكتيكات، التي 
غالباً ما تبرر بادعاءات الحفاظ على 

”تماسك المجتمع“ أو منع التطرف، 

تستهدف بشكل غير متناسب العرب 
والمسلمين وحلفاءهم، وتكرر الأنماط 

التي شوهدت في سياقات أخرى 
لتجريم المعارضة.

بالإضافة إلى ذلك، يشعر النقاد 
وبعض قادة المجتمع بالقلق إزاء 

الاستمرار في تفكك شبكات الدعوة 
الفلسطينية والعربية. وترجع 

الدعوات التي أطلقت في مؤتمر 
لندن لتوحيد الهياكل الجامعة 

جزئياً إلى عقود من الجهود المتفرقة 
والانقسامات الأيديولوجية والتنافس 

على الشرعية التمثيلية.
خلاصة القول، تقف حركة العدالة 

الفلسطينية بين الجاليات العربية 
في بريطانيا وأوروبا عند منعطف 

حاسم. إن حجم المشاركة، والتجاوب 
مع الجماهير البريطانية والأوروبية 

الأوسع، واحترافية الضغط والتحالف 
المؤسسي تشير إلى مرحلة جديدة 

في نشاط التضامن. إلا أن استمرار 
معارضة الحكومة، والقمع القانوني، 
ومخاطر التشرذم التنظيمي تحدّ من 

التفاؤل.
ومع ذلك، شهد العامان 

الماضيان تحولاً عميقاً: لم يتم محو 
الفلسطينيين وحلفائهم من الخطاب 

العام. بدلاً من ذلك، فإن أعمال 
التضامن – التي وُلدت من الذاكرة 

التاريخية والابتكار الرقمي وتجديد 
الأجيال – تشكل الآن النقاشات 

السياسية وتؤثر على الانتخابات 
وتعيد تعريف معنى الدعوة إلى 

العدالة في أوروبا.
مع استمرار مأساة غزة، تظل 

تعبئة الشتات العربي شهادة على 
عمق الظلم التاريخي وقوة العمل 

المدني عبر الوطني. وعلى الرغم من 
اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين 

تحت هذا الضغط الهائل من شعوبها، 
فإن المعركة لترجمة الدعم الجماهيري 

إلى نتائج سياسية دائمة مستمرة. 
فالاعتراف بدولة فلسطين يبدو وكأنه 

للتوقّي من الاتهامات بالاشتراك في 
جرائم الحرب إذا لم يقع تحويل الكلام 

إلى حقيقة ميدانية.

حرب غزة كشفت قوة الشتات العربي في أوروبا

تعبئة الشتات العربي في أوروبا 

 بل 
ً
 موسميا

ً
لم تعد نشاطا

تحولت إلى حركة مؤسسية 

عابرة للأجيال تستفيد من 

التحالفات الرقمية والمدنية 

لتفرض حضورها على النقاشات 

السياسية والإعلامية



في البداية، لا بد من التأكيد أن 
وقف الحرب مكسب لسكان غزة 

ومكسب للإنسانية جمعاء. وإذا ما قُدّر 
أن يُكتب تاريخ القرن الحادي والعشرين 
بصدق، فسيسجل أن الحركة التضامنية 
العالمية مع الشعب الفلسطيني، قد مزقت 
الرواية الإسرائيلية وسردية ”المظلومية“ 

التي طالما رددتها. لقد أثبتت هذه 
الحركة أن راية الإنسانية أعلى وأقوى 

من أن يمزقها اليمين الفاشي، وقد 
فرضت في الوقت ذاته التراجع على 
سائر الحكومات الغربية باعترافها 
بدولة فلسطين، بعد أن هرع معظم 

مسؤوليها إلى تل أبيب بعد السابع من 
أكتوبر 2023 لإظهار التعاطف مع حكومة 

نتنياهو – سموتريتش – بن غفير.

انتهت ”الحرب“ — كما تسميها 
إسرائيل وكذلك حماس — بعد 734 يومًا 
من القتل الممنهج وتدمير كل ما هو فوق 

الأرض وتحتها. نقول إن الطرفين يصفان 
ما حدث في غزة بـ“الحرب“، لكنها لم 
تكن حربًا بالمعنى المادي أو السياسي 
أو حتى اللغوي. فالحرب تعني وجود 

طرفين متحاربين، بغض النظر عن تكافؤ 
القوى بينهما، أما في حالة غزة، فلم 

يكن هناك على الأرض سوى طرف واحد، 
هو دولة الإرهاب التي تُسمّى إسرائيل. 

فهي تستخدم مصطلح ”الحرب“ لتبرير 
جرائمها بحق السكان المدنيين، بحجة 

أنها تحارب ”طرفًا ما“ فوق الأرض 
وتحتها، بينما تستغل حماس المصطلح 
ذاته لتبرير وجودها السياسي وإضفاء 

الشرعية على نفسها باعتبارها ”مقاومة“ 
لدولة نووية متفوقة عسكريًا على جميع 
جيرانها في المنطقة. غير أن الحقيقة أن 

حماس لم تكن تحارب إسرائيل فعليًا، بل 
كان من يتلقى الضربات هم سكان غزة، 

بينما كانت حماس تحصي تلك الضربات 
لتقول للعالم: ”هذه هي إسرائيل.“

عدد غير قليل من المحللين رأوا أن 
غياب مصطلح ”الطوفان“ من خطاب 

خليل الحية، رئيس حركة حماس، 
ومن بيان الحركة حول الاتفاقية أو 

الموافقة على خطة ترامب، هو مجرد 
فذلكة سياسية لإخفاء الطابع الإخواني 

للحركة ومحاولة لتسويقها كجزء من 
”حركة تحرر وطني“. لكن الحقيقة أن ما 

سُمّي بـ“طوفان الأقصى“ ضد إسرائيل 
تحول إلى طوفان على سكان غزة. وهذه 
الحقيقة، مهما تكابرت عليها حماس أو 

حاولت التعمية عنها عبر الحشو اللغوي، 
تبقى واضحة: لقد دقت لحظة الحقيقة؛ 
إن غياب مصطلح ”الطوفان“ من خطاب 
حماس هو إعلان فشل هذا الطوفان، إذ 
لم يعد هناك ما يُفتخر به بعد ما جرى 

لغزة.
العالم ليس غبيًا كما يظن البعض؛ 

فالعزاء الوحيد لحماس هو الظهور 
الصوري والشكلي كدولة لا كحركة تمرد، 
كما يفسره بعض المراقبين السياسيين، 

في محاولة لإخفاء هويتها كجزء من 
الإسلام السياسي. فطوال 734 يومًا، لم 
تملك حماس أي مبادرة — لا عسكرية 
نوعية ولا سياسية — بعد السابع من 

أكتوبر، بل اكتفت بورقة الرهائن كورقة 
ضغط وحيدة، وقد وقّعت أخيرًا على 
تسليم هذه الورقة في المرحلة الأولى 
من اتفاق ”وقف الحرب“. أما حديث 
الحية عن وجود ”ضمانات أميركية“ 

فهو محض وهم، يحاول تسويقه لتبرير 
الإخفاقات الكبرى التي لحقت بالحركة، 

وأولها الموافقة على المرحلة الأولى 
من خطة ترامب، وتسليمها الشعب 

الفلسطيني قربانًا لمصالحها الضيقة. 
فحماس قبل أن تخسر الخارج خسرت 

الداخل، وأبقت على وجودها عبر قمع 
التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت 

ضدها في غزة، من خلال إعدامات 
ميدانية وعلنية تحت العنوان المفضوح 

”الخيانة“، ودون أي محاكمات.
التاريخ يشهد وحماس نفسها 

تعلم أن دولة إسرائيل خرقت جميع 
الاتفاقات بدءًا من اتفاقية أوسلو 

ومرورًا باتفاقيات كامب ديفيد ووادي 
عربة مع الأردن والاتفاقية الموقعة منذ 

بداية السبعينات مع سوريا، والاتفاقية 
مع لبنان لوقف الحرب وانتهاءً بخرقها 

للقوانين الدولية كافة. بل حتى حلفاؤها 
لم يسلموا من عدوانها؛ فقد قصفت 

قطر رغم تحالفها الوثيق مع واشنطن، 
وضربت إيران أثناء التفاوض مع 

الإدارة الأميركية التي علّمت إسرائيل 
كيف تخرق المعاهدات والاتفاقيات، 

مثل الانسحاب من اتفاقية المناخ 
واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، 

وهناك اتفاقيات أخرى مثل مينسك التي 
أشعلت الحرب وغزو روسيا لأوكرانيا، 

والانسحاب من الاتفاق النووي مع 
إيران عام 2016 وعدم العودة إليه حتى 
بعد التغيير في الإدارة الأميركية. فأين 

هي الضمانات التي تزعمها حماس؟ 
ومن يضمن أن إسرائيل، بعد استلام 

الرهائن، لن تعود إلى أعمالها الوحشية 
وخاصة بتنظيم سلسلة الاغتيالات 
ضد قادة حماس سواء في الداخل 

الفلسطيني أو في الخارج؟ كان يمكن 
للورقة التفاوضية الحالية أن تُقبل 

قبل أكثر من سنة ووقف البربرية 
الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني 
في غزة. حتى داعماها، قطر وتركيا، 

اتفقتا على إخراجها من الحكم وتسليم 
سلاحها، وأصبحت المعادلة واضحة: 
لا حكم لحماس في غزة. وفي خطابه، 

يهنئ خليل الحية سكان غزة على 
”انتصارهم“، والذي هو عزائه الوحيد، 

وكأنهم خاضوا حربًا بالفعل، بينما 
الحقيقة أنهم كانوا يُقتلون يوميًا بآلة 

إسرائيلية متوحشة. بعبارة أخرى، 
حماس لم تنتصر سياسيًا، وإن 

احتفظت باسمها فقط على حساب آلام 
ومعاناة سكان غزة.

إسرائيل حالها ليس أفضل من 
حماس، وقد انتشلتها إدارة ترامب 

من وحل جرائم غزة، بنفس القدر 
انتشلت سمعة ومكانة الولايات 

المتحدة، فأوضاعها بعد الحرب هي 
أشبه بقذيفة تنفجر الآن لكن خسائرها 
الحقيقية ستظهر لاحقًا. صحيح أنها 
استعادت زمام المبادرة وبرزت كقوة 

عسكرية إقليمية، بعد السابع من أكتوبر 
وستقوم بتصدير صناعاتها العسكرية 

والتجسسية التي استعرضتها في 
حربها مع إيران وحزب الله وضرباتها 
في سوريا، إلا أن خسائرها السياسية 
والجيوسياسية، ستكون فادحة، أولها 

انهيار روايتها التاريخية وسردية 
”المظلومية“ اليهودية التي طالما سوّقتها 

للعالم.
لقد بات العالم، يدرك أن ما يجري 

في إسرائيل لا يقل إجرامًا عن نظام 
هتلر، وأن ما بنته الدولة العبرية 

من أركان كاذبة لروايتها خلال عقود 
تبخّر في مهبّ الرياح. وفضلا عن ذلك، 
قامت إسرائيل وبحماقة منقطع النظير 

بإيقاظ المارد الإنساني الذي تحوّل 
إلى رقم فاعل في المعادلة السياسية 

العالمية.

أما على الصعيد الإقليمي، فبلطجة 
إسرائيل في المنطقة مهدت الأرضية 

والأجواء لإنشاء تحالفات جديدة 
وتوازنات مختلفة، بين السعودية 
وباكستان، الأولى أغنى دولة في 

المنطقة والتي تصدرت المشهد السياسي 
الإقليمي والدولي وأصبحت لاعبة 

رئيسية في المعادلة الإقليمية والدولية 
دون إطلاق رصاصة واحدة، والثانية 

تملك السلاح النووي، إلى جانب التقارب 
المصري – التركي ليصل إلى حد تنظيم 
مناورات عسكرية مشتركة، حيث تمتلك 
الأولى عمقًا استراتيجيًا وموارد بشرية 

كبيرة والثانية ثاني أكبر جيش في 
الناتو. إن مشروع ”الشرق الأوسط 

الجديد“ الذي بشر به نتنياهو بدأ يلوح 
في الأفق، لكنه نسي أن يذكر أن إسرائيل 

ليست الوحيدة في هذا المشروع، فقد 
ظهرت قوى جديدة كالسعودية وتركيا 
ومصر لاعبين أساسيين في المشروع، 

وأن مزاعم انتصار إسرائيل هي مزاعم 
زائفة مثل انتصارات حماس.

أما داخل إسرائيل نفسها، فيبدو 
أنه أسير اليمين الذي يضاهي وينافس 

النازية والفاشية إبان الحرب العالمية 
الثانية بالكراهية القومية والحقد 
العنصري وعدم الاعتراف بالظلم 

القومي السافر على الشعب الفلسطيني. 
وهنا لا بد من قول كلمة، للأسف 

الشديد إن الطبقة العاملة في إسرائيل 
لم تستطع أن تحذو حذو إخوتها في 
أوروبا وتظهر كصف مستقل تنتشل 
المجتمع الإسرائيلي من وحل اليمين 
العنصري الصهيوني، لقد كانت هي 

الأخرى تحت أفق هذا اليمين. وعليها 
أن تدرك مسؤوليتها، كما قامت بها 
المنظمات والاتحادات العمالية في 

إيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج 
وفرنسا وبريطانيا وايرلندا والبرازيل 

والولايات المتحدة. ودون ذلك، فلن ينعم 
المجتمع الإسرائيلي بالأمان. فكما قال 

رئيس اتحاد عمال الأمازون كريس 
سميلس من على أسطول حنظلة لفك 

الحصار عن غزة: نحن نحمل معنا 
حليب الأطفال، والألعاب، والدواء، 

والأمل — ليس فقط لغزة، بل من أجل 
مستقبل أطفالنا في أميركا. العالم 

يراقبنا!

تُثار اليوم في سوريا تساؤلات 
جوهرية حول معنى السيادة 
الوطنية ومضمونها الحقيقي، في 

ظل تحولات محلية وإقليمية ودولية 
متسارعة. فالسيادة، التي كانت تمثل 

دائماً الإطار الأسمى للدولة، لم تعد 
مفهوماً ثابتاً أو مقدساً في الحالة 

السورية، بل باتت رهينة انقسامات 
وصراعات داخلية وتدخلات خارجية 

تُشكك في هيمنة الدولة على كامل 
أراضيها ومصيرها، لاسيما أن حالة 

التمزق الجغرافي والسياسي التي 
تشهدها سوريا تُظهر الحديث عن 
السيادة الوطنية بوصفه مفتاحاً 

أساسياً لفهم هشاشة الدولة، ودور 
”الحُكام الجُدد“ الذين يعيدون إنتاج هذا 

المفهوم بصيغ مشوّهة تخدم أجندات 
ضيقة لا تعبّر عن وحدة وطنية جامعة.

كما يتصاعد قلق عميق إزاء 
الاتفاقات الأمنية والسياسية التي 
تُفرض من خارج السياق الوطني، 

وأبرزها الاتفاق الأمني مع إسرائيل، 

الذي يهدد هذه السيادة ويضعها تحت 
ضغط نفوذ إقليمي خطير، مع ما يترتب 

على ذلك من انزياح فعلي عن المعايير 
التقليدية للسيادة وسيطرة الدولة على 
جغرافيتها، مما يكشف جلياً التعقيدات 

والمخاطر التي تعصف بالسيادة الوطنية 
في سوريا.

مفهوم السيادة الوطنية يُشكّل 
الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها 

الدول في بنائها السياسي والقانوني، 
إذ تمثل السيادة السلطة العليا والمطلقة 

للدولة على أرضها وشعبها، وهي 
الحاجز الفاصل الذي يمنح الدولة 

وحدة وسيطرة داخلية وخارجية. إلا 
أن تجليات هذا المفهوم لم تعد ثابتة 

أو جامدة في السياقات التي تشهدها 
سوريا اليوم، بل تتعرض لتأويلات 

وتحولات تختلف وفقاً للتحولات 
السياسية والاجتماعية التي يمر بها 
المشهد السوري. في هذا المشهد، تكاد 

ملامح ”السيادة الوطنية“ تتعرض 
لتشويهات متكررة بسبب غياب معالم 

الدولة الوطنية الفاعلة، وصعود ”الحكام 
الجدد“ الذين غالباً ما يتسمون بالتمثيل 

الجزئي أو المفروض من قوى خارجية 
أو محلية ذات أجندات مختلفة. هذا 

الواقع يحتم علينا مراجعة عميقة 
لمفاهيم السيادة الوطنية من منظور 

نقدي، يتجاوز البُعد النظري ويغوص 
في تجلياتها العملية ضمن واقع هش 

ومفروض.
السيادة الوطنية، بالمفهوم التقليدي، 
تفترض وجود ”دولة قوية“ تسيطر على 

كافة أراضيها وشعبها، وتفرض نظام 
حكم يمثل الإرادة الجامعة للمواطنين. 

لكن في سوريا، لم تعد هذه الصورة 
ممكنة كواقع ملموس، إذ نجد انقساماً 
واضحاً وكيانات متوازية وضعفاً في 
التمثيل السياسي الواحد. هنا تظهر 

الأزمة الكبرى في مفهوم السيادة كسلطة 
جامعة، لتتحول بصورة جزئية إلى 

مفهوم سيادة على الورق فقط، أو إلى 
أداة تستخدمها فئات وسلطات متنافسة 

لتبرير وجودها أو رفض الآخر.
أما بالنسبة لـ“الحكام الجدد“، 

فإنهم غالباً ما يُشكّلون تجسيداً لانتهاك 
أو إعادة إنتاج بأشكال جديدة لمفهوم 
السيادة. فهم لا يبنون سلطتهم على 

قاعدة وطنية جامعة، بل على تحالفات 
سياسية ضيقة أو دعم من قوى خارجية 
أو ميليشيات محلية تفتقد إلى الشرعية 

الشعبية أو الوطنية الحقيقية.
في هذا الصدد، فإن توظيف السيادة 

الوطنية يصبح رافعة للتبرير السلبي، 
حيث تُستخدم شعاراتها لتغطية 

انقسامات حادة وصراعات نفوذ، بدلاً 
من تعزيز الوحدة الوطنية أو السيادة. 
هذا التوظيف المزدوج والسيئ للمفهوم 
يفضي إلى حالة من التشظي السيادي، 

حيث تتحلل الدولة تدريجياً من معانيها 
الجوهرية، وتتحول إلى مجموعة من 
المجالات المتعددة النفوذ التي تخضع 

لسلطات مغايرة في كل منطقة. إذ يكشف 
هذا الواقع هشاشة مفاهيم السيادة 

الوطنية عندما تُقاس فقط من منظور 
الكينونة الشكلية للدولة، دون اعتبار 

للعناصر الجوهرية مثل شرعية الحكم 
والمواءمة الوطنية، والعلاقة الحقيقية 

بين السلطة والمجتمع.
التشظي السيادي يتجلى بوضوح 

عند الحديث عن الاتفاق الأمني مع 

إسرائيل، وما سيتبعه لاحقاً من 
اتفاقيات تهدد السيادة الوطنية، خاصة 

في ظل توغل إسرائيلي في الجغرافيا 
السورية. وهذه الاتفاقية، بهذا الإطار، 

ستكون مفروضة، وهو تطور بالغ 
الحساسية يعكس أبعاداً جديدة من 

الانتهاك على الأرض السورية. فالتوغل 
الإسرائيلي المتواصل في الجغرافيا 

السورية، سواء من خلال عمليات 
عسكرية أو احتلال أجزاء محددة، يمُثل 

تحدياً واضحاً لمفهوم السيادة الذي 
يقوم على السيطرة الكاملة للدولة على 

أراضيها. هذه الاتفاقية الأمنية المرتقبة، 
في سياق الواقع السوري الراهن، لن 

تكون اختياراً سيادياً حراً، بل مفروضة 
بفعل الأوضاع الإقليمية والدولية التي 

تعيشها سوريا.
كما أن فرض مثل هذه الاتفاقيات 

يعكس انتقال مفهوم السيادة الوطنية 
من حق سيادي للدولة إلى أداة تُستخدم 

لتكريس نفوذ خارجي على حساب 
الوحدة والتراب الوطني. وهذا يعني 

أن السيادة تتحول هنا إلى حالة شكلية 
خالية من مضمونها الحقيقي، بحيث 
تُفرض شروط خارجية على السيادة 

السورية، وتصبح مرهونة بسياسات 
وحسابات إقليمية لا تخدم المصلحة 

الوطنية أو الاستقلال الحقيقي.
بهذا المعنى، الاتفاق الأمني مع 

إسرائيل لا يقتصر على كونه مجرد ملف 
أمني عابر، بل هو مؤشر خطير على 

فقدان الدولة سيطرتها على مفاصلها 
الجغرافية والسياسية، ويشكل انعكاساً 

عملياً لما يمكن تسميته بـ“التشظي 
السيادي“، حيث تُفقد الدولة سلطة 

الحسم في معالم سيادتها الجغرافية 
وتحكمها بالقرارات المصيرية، مما يقود 
بالضرورة إلى إضعاف الدولة الوطنية 

وشرعنة التبعية الخارجية.
هذه الحقيقة تعيد إلى الواجهة 

أهمية مراجعة شاملة لمفهوم السيادة 
الوطنية، ليس من المنظور النظري 

فحسب، بل من خلال إعادة بناء مشروع 
وطني حقيقي مبني على إنهاء كل 

أشكال الاحتلال والتدخل الخارجي. 

فكل اتفاقية تُوقّع أو تُفرض من خارج 
إرادة وطنية حقيقية تعني بالضرورة 

تراجعاً في معنى السيادة وتهديداً 
لمستقبل الدولة الوطنية السورية. ومن 

ثمّ، يصبح من الضروري في مراجعة 
مفهوم السيادة الوطنية في سوريا 

تجاوز الحكاية الرسمية والنصوص 
الدستورية، والتركيز على أن السيادة 
الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تنعكس 

على الأرض وحدةً وطنية تضامنية 
تحترم التنوع الديموغرافي، وتُرضي 
أطراف الصراع المتعددة. بمعنى آخر، 
فإن السيادة الوطنية يجب أن تتحول 

من مفهوم سلطة عليا إلى مشروع يقوم 
على توافقات وطنية وحوارات صادقة 

بين كل الفرقاء، وألا تصبح محتجَزَة أو 
شعاراً يُستخدم لتمرير أجندات أحادية.

أخيراً، إن إعادة تعريف السيادة 
الوطنية في سياق سوريا يتطلب قطيعة 

مع فكرة الدولة السلطوية الأحادية، 
وتبني نموذج دولة مدنية ديمقراطية 

تستند إلى الحقوق والواجبات وتوازن 
القوى، حيث لا تُفرض سيادة مركزية 
ولا تُخضع البلاد لتقسيمات جهوية 
أو طائفية، بل تكون السيادة حقيقية 

كسلطة تحمي الحقوق وتحفز المشاركة 
الجماعية لبناء مستقبل مستدام تماماً 

بمعنى السيادة الحقة.
باختصار؛ مفهوم السيادة الوطنية 

في سوريا لم يعد مجرد إطار قانوني أو 
سياسي جامد، بل أصبح مرآة تعكس 

حالة التشظي العميق التي تعاني منها 
الدولة السورية. فالسيادة الوطنية، 
التي من المفترض أن تجسد الوحدة 

الوطنية والتشاركية والحوار، تتحول 
اليوم في السياق السوري إلى فكرة 

محاصرة بين انقسامات سلطوية محلية 
وتدخلات خارجية متزايدة. والحكام 

الجدد لم يثبتوا شرعيتهم الوطنية، بل 
وظفوا شعارات السيادة لتبرير سلطات 

جزئية مقسمة تتعارض مع الفكرة 
الجوهرية للدولة الموحدة.

وفي هذا الإطار، يأتي الاتفاق 
الأمني مع إسرائيل باعتباره تهديداً 

صريحاً للسيادة، إذ يُفرض على 

الدولة السورية في ظل تدهور 
قدراتها وامتدادات السيطرة، مما 

يجعل السيادة حبيسة شروط 
إقليمية تجعلها سطحية ومجردة من 
مضمونها الحقيقي. بالتالي، لا يمكن 
الحديث عن سيادة وطنية حقيقية إلا 

من خلال بناء مشروع سياسي متجدد 
يعترف بالتنوع، ويضم كل الأطراف 

ضمن حوار وطني جامع، ويهدف إلى 
استعادة السيادة كحق مادي وفعلي، 

وليس كشعار أو مبرر، مستنداً إلى 
دولة مدنية ديمقراطية قادرة على 

وضع حد للتدخلات الخارجية وتوحيد 
الأرض والشعب في كيان سيادي 

حقيقي ومستدام.
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 رغم مرور عدة أســـابيع على صدوره 
فـــي باريس، مـــا يـــزال كتـــاب الباحث 
والمفكر الجيوسياسي الفرنسي باسكال 
بونيفـــاس الجديـــد بعنـــوان ”رخصـــة 
للقتل: غـــزة، الإبادة الجماعيـــة، الإنكار 
عـــن  بعيـــدًا  (الهســـبارا)“  والدعايـــة 
الأضـــواء، فـــي ظـــل تجاهـــل شـــبه تام 
مـــن وســـائل الإعـــلام الفرنســـية، التي 
التزمت صمتًا غريبًـــا تجاه العمل، على 
الرغـــم من أهميتـــه وجرأته فـــي تناول 
أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة 

الدولية.
الكتـــاب، الصـــادر عـــن منشـــورات 
ماكـــس ميلو، يقـــع فـــي 282 صفحة من 
القطـــع الكبيـــر، ويكشـــف عـــن الجانب 
المسكوت عنه من قبل الإعلام والسياسة 
في الغرب تجاه المأســـاة الفلســـطينية، 
مســـلطًا الضوء على الانحيـــاز الممنهج 
لإسرائيل في التغطية الإعلامية والرؤية 

السياسية الأوروبية.

فضيحة أخلاقية

بكونه  بونيفـــاس  باســـكال  يُعـــرف 
أحد أبرز المفكرين الفرنســـيين في مجال 
العلاقـــات الدوليـــة، ومؤســـس معهـــد 
العلاقـــات الاســـتراتيجية والدولية في 
باريـــس. وقد اشـــتهر بكتاباته الجريئة 
التـــي تنتقد ازدواجيـــة المعايير الغربية 
في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط، 
وهو مـــا جعلـــه فـــي مرمـــى الهجمات 

الإعلامية المتكررة.
تجدر الإشـــارة إلى أنه سبق أن أثار 
الجدل بكتابه الشـــهير ”مـــن يجرؤ على 
نقد إسرائيل؟“، الذي واجه حملة عنيفة 
من وســـائل الإعلام الموالية لإســـرائيل، 
دون أن يثنيه ذلك عن مواصلة مســـيرته 
النقديـــة. وقـــد تُرجم هـــذا العمـــل إلى 
العربيـــة على يد الكاتب أحمد الشـــيخ، 

وصدر في القاهرة عام 2004.
في كتابه الجديد، يغوص بونيفاس 
فـــي الواقـــع المأســـاوي الـــذي يعيشـــه 
الفلسطينيون في غزة منذ أكثر من عامين، 
محللاً الخلفيات السياســـية والعسكرية 
والإعلامية للحرب الإسرائيلية، ومسلّطًا 
الضوء على الصمت الغربي المريب أمام 

جرائم موثّقة بالصور والشهادات.

ويؤكــــد المفكــــر الفرنســــي أن الغرب، 
في خطابه السياســــي والإعلامي، ينطلق 
من أحداث الســــابع من أكتوبر باعتبارها 
بدايــــة القصــــة، متجاهــــلاً عقــــودًا مــــن 
الاحتــــلال والتهجير والتنكيل بالشــــعب 

الفلسطيني.
ويــــرى أن عمليــــة ”طوفــــان الأقصى“ 
جــــاءت بعد أن نفــــد صبر الفلســــطينيين 
مــــن الوعــــود الكاذبــــة وصمــــت المجتمع 
الدولــــي، فقــــرروا الــــرد علــــى العــــدوان 
المستمر. وبحسب بونيفاس، فإن المقاومة 
الفلســــطينية لم يكن أمامها خيار ســــوى 
التوحّــــد والمواجهة، في ظــــل دعم الغرب 
السياسية،  والمواقف  بالأسلحة  لإسرائيل 
ومشاركته غير المباشــــرة في تدمير قطاع 
غزة عبــــر الحصار والتجويــــع والتغطية 

على الجرائم.
الفكريــــة  بونيفــــاس  مكانــــة  ورغــــم 
القنــــوات  فــــي  المســــتمرة  ومشــــاركاته 
الفرنســــية خلال الســــنوات الماضية، فقد 
جرى تهميشه إعلاميًا هذه المرة، إذ اقتصر 
 TV5 ظهوره على مقابلة وحيــــدة في قناة
Monde، بينمــــا غابت تغطيــــة كتابه تمامًا 

عن الصحف والإذاعات والقنوات الكبرى.

يعلّـــق بونيفاس على هـــذا التجاهل 
كاملـــة  كانـــت  «المقاطعـــة  إن  بقولـــه 
ومتوقعة»، مضيفًا أن وســـائل التواصل 
الاجتماعي أصبحت المنفذ الوحيد لكسر 

ما يسميه «قانون الصمت».

ضد آلة {الهسبارا}

يخصّـــص بونيفـــاس فصـــلاً كاملاً 
الفرنســـي،  الإعـــلام  انحيـــاز  لتفكيـــك 
مستشـــهدًا بأمثلة موثقـــة، منها تهنئة 
المتحـــدث باســـم الجيـــش الإســـرائيلي 
لقناتـــي BFM TV وCNews على «عملهما 
الممتاز» في تغطية الحرب، وعرض قناة 
LCI صورًا لأســـواق ”مكتظة بالبضائع“ 

في غزة لنفي خطـــر المجاعة، رغم الأدلة 
الميدانية المعاكسة.

كما ينتقـــد المفكر الفرنســـي هيمنة 
الأصوات المؤيدة لإسرائيل، مثل كارولين 
فورست ورافاييل أنطوفن، مقابل تغييب 
شـــبه كامل للباحثين والصحفيين ذوي 
المواقف النقدية، في مشـــهد يصفه بأنه 
«اختطـــاف للخطاب الإعلامـــي» من قبل 

جماعات ضغط مؤثرة.
يفرد بونيفاس جزءًا مهمًا من كتابه 
لتحليـــل مفهـــوم ”الهســـبارا“، أي آلـــة 
الدعايـــة الإســـرائيلية التـــي تعمل على 
الحضارة  كـ«حصـــن  إســـرائيل  تقـــديم 
«التهديـــدات  مواجهـــة  فـــي  الغربيـــة» 
سياســـات  عـــن  ويكشـــف  البربريـــة». 
بعـــض  تعتمدهـــا  وتحريريـــة  لغويـــة 
وســـائل الإعلام الغربية لتلطيف صورة 
الاحتـــلال، عبـــر اســـتبدال مصطلحات 
بتعبيرات  دقيقة مثل ”الأراضي المحتلة“ 
مراوغـــة من قبيـــل «الأراضـــي المتنازع 

عليها».
في خاتمة الكتـــاب، يوجه بونيفاس 
تحذيـــرًا أخلاقيًـــا صارخًا إلـــى العالم 
الغربـــي، مؤكـــدًا أن الصمـــت تجاه ما 
ل كـ«فشل أخلاقي  يجري في غزة سيُسجَّ

تاريخي» في ذاكرة الإنسانية.
ويقـــول ”نحـــن أمـــام شـــكل جديد 
من أشـــكال الإنكار؛ ليس إنـــكارًا لإبادة 
جماعيـــة حدثـــت في الماضي، بـــل إنكار 

لجريمة تُرتكب أمام أعيننا.“
يمثـــل  الإنـــكار  هـــذا  أن  ويـــرى 
تطبيعًـــا مـــع الأســـوأ، أصبـــح ممكنًـــا 
بفضـــل التغطيـــة الإعلاميـــة الانتقائية 
ويستشـــهد  السياســـية.  واللامبـــالاة 
بتصريحات لوزراء إســـرائيليين يدعون 
إلـــى «ترك المدنيين يموتـــون»، وبمقاطع 
فيديـــو مهينـــة تُظهـــر ازدراءً واضحًـــا 
للحيـــاة الفلســـطينية، كما يســـتحضر 
 1967 عـــام  ديغـــول  الجنـــرال  أقـــوال 
حول النتائج الكارثية للاحتلال، معتبرًا 
أن مثـــل هـــذه التصريحـــات لـــو قيلت 
اليـــوم لأُديـــن صاحبهـــا فـــي المحاكـــم 

الفرنسية.

 شـــهدت مكتبـــة الإســـكندرية الأحد، 
الثاني عشـــر من أكتوبر، إعلان القائمة 
القصيـــرة للدورة الســـابعة عشـــرة من 
الجائـــزة الدولية لأدب الطفـــل العربي، 
المقدمـــة من ”إي أنـــد“ والمنظمة من قبل 
المجلس الإماراتي لكتـــب اليافعين. وقد 
ضمّت القائمة خمســـةً وعشـــرين كتابًا 
توزعت على خمس فئات عمرية، خمسة 
كتـــب لكل فئـــة، في مشـــهد يعكس ثراء 

المشهد الإبداعي العربي وتنوعه.
تقدمـــت دور النشـــر الأردنيـــة فـــي 
القائمـــة بعشـــرة كتب، تلتهـــا المصرية 
بسبعة، ثم الإماراتية بأربعة، فاللبنانية 
بثلاثـــة، وأخيـــرًا دار بحرينيـــة واحدة 
بكتاب واحد. وتأتي هذه النتائج لتؤكد 
الحضـــور العربي الواســـع في مجالات 
أدب الطفل واليافعين، وتكشف عن تزايد 
الاهتمام بهذا النـــوع الأدبي الذي يعيد 

تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

محتوى متنوع

الجائـــزة التي عُرفت ســـابقًا باســـم 
”جائـــزة اتصـــالات لأدب الطفـــل“ منـــذ 

علـــى  نجحـــت   ،2009 عـــام  تأسيســـها 
مـــدار أعوامهـــا فـــي ترســـيخ مكانتهـــا 
كمرجعيـــة ثقافيـــة متخصصـــة في دعم 
ونشـــر كتاب الطفل العربي. ويعود هذا 
النجـــاح إلى الرؤيـــة الثقافية للشـــيخة 
بدور بنت ســـلطان القاســـمي، رئيســـة
مجلـــس إدارة هيئـــة الشـــارقة للكتاب، 
المؤسســـة والرئيســـة الفخرية للمجلس 
الإماراتـــي لكتـــب اليافعـــين، التي آمنت 
مبكـــرًا بأن أدب الطفل هو اســـتثمار في 

المستقبل.
وشهدت هذه الدورة مشاركة قياسية 
بلغت407 أعمال من 22 دولة عربية، تقدّم 
بها 280  مؤلفًا و263  رسامًا و116 ناشرًا. 
أرقام تؤكد عمق الثقـــة التي تحظى بها 
الجائـــزة عربيـــاً، وتدل علـــى أن صناعة 
كتاب الطفل تشـــهد تطورًا نوعيًا يجمع 
بـــين رؤية الناشـــرين وطموحات الكتّاب 
والرســـامين من جهة، وتوقعـــات القرّاء 

الصغار من جهة أخرى.
وجـــاءت فئـــة الطفولة المبكـــرة (من 
صفـــر إلى خمس ســـنوات) حافلة بكتب 
حملت عناوين دافئـــة ومليئة بالعاطفة، 
تأليف أمل ناصر  مثل ”أبي يحب أمـــي“ 
ورســـوم بولينـــا مورغان، الصـــادر عن 
مجموعـــة كلمـــات للنشـــر (الإمـــارات)، 
تأليف نور الهدى  و“عندما أشعر بالملل“ 
محمد ورسوم نورة الخليفة، و“وغدًا يوم 
تأليف داليا المنهل ميرزا ورســـوم  آخر“ 
تأليف أمل  مايا مجدلاني، و“كيف أنام؟“ 
ناصر ورســـوم سالي ســـمير، وجميعها 
من إصـــدارات دار كليلة ودمنة (الأردن)، 
إلى جانب ”ماذا يوجد في قلبي؟“ تأليف 
يمام خرتش ورســـوم شيرين الصيرفي، 

والصادر عن دار الياسمين (الأردن).
أمـــا فئة الكتاب المصـــوّر (من خمس 
إلـــى تســـع ســـنوات)، فضمّـــت أعمـــالاً 
تناولت الخيال بعمق بصري لافت، منها 
”أين يختفـــي الفهد؟“ تأليـــف أمل ناصر 
ورســـوم نهى جمال (دار تنمية – مصر)، 
و“بوابة القدس الخفية“ تأليف ابتســـام 
بركات ورسوم شارلوت شاما، و“بيوت“ 
تأليف نور الهدى محمد ورســـوم ســـارة 
أوغولوتـــي، وهمـــا مـــن منشـــورات دار 
الســـلوى ناشـــرون (الأردن)، إلى جانب 
”ذكـــرى البيـــع“ تأليـــف ســـارة عبدالله 
ورســـوم نور حيدر (مجموعـــة كلمات – 
الإمـــارات)، و“وجهة نظـــر“ تأليف عبير 
عادل أحمد ورســـوم ظريـــف حيدر (دار 

الياسمين – الأردن).
وفي فئة كتاب الفصول (من تسع إلى 
اثنتي عشرة ســـنة) تنوعت الموضوعات 
والرســـائل  والدرامـــا  الخيـــال  بـــين 

الإنســـانية، وجاءت العناويـــن المختارة 
لتعكس نضج التجربـــة العربية في هذا 

المجال.
تضمنـــت الفئـــة ”آخـــر بيضـــة في 
تأليـــف أمـــل ناصـــر ورســـوم  العالـــم“ 
ندين عيســـى (دار الياســـمين – الأردن)، 
تأليف  و”العالم مـــن وجهة نظـــر دودة“ 
د. محمـــد كجـــك ورســـوم ندين عيســـى 
لبنـــان)، و”رســـالة إلـــى“  (دار قُمـــرة – 
تأليـــف سلســـبيل عربي ورســـوم هادي 
فوزي (دار المســـتقبل للتعليم الإلكتروني 
والمطبوع – مصر)، و”غطسة“ تأليف نور 
الهدى محمد ورســـوم زينة المسيري (دار 
رحيـــق الكتب – مصـــر)، و”كاظم ودرية: 
خطبة أذن الفأر“ تأليف نســـمة شـــريف 
ورســـوم ســـارة مرعـــي (دار العاليـــة – 

الإمارات).
وتجلت فــــي فئة كتــــاب اليافعين (من 
13 إلــــى 18 عامًا) أعمــــالٌ تتناول الهويات 
والأســــئلة الكبــــرى بلغــــة أدبيــــة عميقة. 
تأليف  تضمنــــت القائمــــة ”أبناء الظــــل“ 
هالــــة عبــــاس (عصيــــر الكتــــب – مصر)، 
و”أبنــــاء القمر“ تأليف د. محمد كجك (دار 
قُمــــرة – لبنــــان)، و”أوراق حبيبة“ تأليف 
هجــــرة الصاوي ورســــوم ميادة مســــعد، 
تأليف رانيا بده ورســــوم  و”جابــــو 101“ 
محمــــد الحمــــو (كلاهمــــا مــــن دار نهضة 
مصر للنشــــر)، و”السر“ تأليف ميس داغر 
ورسوم فادي عطورة (دار أصالة – لبنان).
أما فئـــة الكتـــب غيـــر الخيالية فقد 
قدّمت محتوى معرفيًا يستند إلى البحث 
والتجربـــة الواقعيـــة، وجـــاءت ضمنها 
تأليف قيـــس صالح الحنطي  كتب ”أنا“ 
ورســـوم إســـراء حيدري (دار الســـلوى 
ناشـــرون – الأردن)، و“الرحالة المصري“ 
تأليـــف هبة عبد الجـــواز (عصير الكتب 
– مصـــر)، و“وعندمـــا عانقـــت الســـماء“ 
تأليـــف مـــوزة آل مكتوم ورســـوم رامي 
الإمارات)،  طنـــوس (مجموعة كلمـــات – 
و“كواكب في الفضاء“ تأليفمسرة طوقان 
ورسوم شيرين قطينة (دار كليلة ودمنة – 
تأليف  الأردن)، و“لماذا تطير البالونات؟“ 
آسيا أحمد اللاوي ورسوم شيرين أدهم 
مصطفـــى (مؤسســـة النـــور التربوية – 

البحرين).
تصـــدرت دار كليلة ودمنـــة (الأردن) 
القائمـــة القصيـــرة بأربعة كتـــب، تلتها 
دار الســـلوى ناشـــرون (الأردن) بثلاثة، 
ثم دار الياســـمين (الأردن) بثلاثة أخرى، 
ومجموعة كلمات (الإمارات) بثلاثة، في 
حين جاءت دار قُمرة (لبنان)، ودار نهضة 
مصر للنشر، ودار عصير الكتب (مصر) 
بكتابين لـــكل منها، إلـــى جانب عدد من 
الدور الأخرى التي شاركت بكتاب واحد 
مثل العاليـــة، وتنمية، ورحيـــق الكتب، 
وأصالة، والمســـتقبل للتعليم، ومؤسسة 

النور البحرينية.

مفاتيح التغيير الثقافي

فـــي كلمته خلال المؤتمـــر الصحفي، 
أعـــرب الدكتور أحمد زايـــد، مدير مكتبة 
الإســـكندرية، عن فخـــره باحتضان هذا 

الحـــدث قائلاً إن إعلان القائمة القصيرة 
من داخـــل المكتبة يضيف صفحة جديدة 
إلى ســـجلها العريـــق، ويعزز حضورها 
كجســـر بين المعرفـــة والإبداع، مشـــددًا 
على أن أدب الطفل يمثل أحد أهم روافد 
الوعـــي الجمعي ومفتاحًـــا لبناء أجيال 

مثقفة.
أمـــا محمـــد العميمي، المديـــر العام 
بالوكالـــة – الإمارات الشـــمالية في ”إي 
أنـــد الإمارات“، فأكـــد أن انعقاد المؤتمر 
في مكتبة الإسكندرية يبرهن على تجاوز 
الجائـــزة لحدودهـــا المحليـــة، لتصبـــح 
جســـرًا ثقافيًـــا عربيًـــا يربـــط الأجيال 

والبلدان.
لهـــذه   وقـــال إن رعايـــة ”إي أنـــد“ 
الجائزة ليســـت مجرد مبـــادرة ثقافية، 
بل التزام مســـتمر بدعم المشـــاريع التي 
تســـتثمر في الإنســـان والمعرفة، مشيرًا 
إلى أن ”الثقافة والاتصال وجهان لعملة 
واحـــدة، وكما تربـــط شـــبكاتنا الناس 
ببعضهـــم، فإن الكتـــاب يربـــط القلوب 

والعقول.“
من جانبها، أكدت مـــروة العقروبي، 
رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، 
أن هذه الدورة شـــهدت أكبر مشاركة في 
تاريخ الجائزة، موضحة أن استقبال 407 
أعمـــال من 22 دولة هو انعكاس مباشـــر 
للثقـــة المتزايـــدة بالجائزة، وللاتســـاع 
الملحوظ في دائرة الاهتمام بأدب الطفل 

العربي.
ويُعد الإعلان عـــن القائمة القصيرة 
محطـــة مهمة في مســـيرة الجائـــزة، إذ 
تمهّد هذه المرحلة لإعلان أسماء الفائزين 
وتكريمهم ضمن فعاليات افتتاح معرض 
الشارقة الدولي للكتاب في الخامس من 

نوفمبر المقبل.

 وتبلـــغ القيمـــة الإجماليـــة للجائزة 
مليونًـــا ومئتـــي ألـــف درهـــم إماراتي، 
الخمـــس، الفئـــات  علـــى  موزعـــة 
أرفـــع  مـــن  واحـــدة  الجائـــزة  لتبقـــى 
فـــي  المتخصصـــة  العربيـــة  الجوائـــز 
أدب الطفـــل واليافعـــين، ومؤشـــرًا على 
العربـــي  الثقافـــي  المشـــهد  حيويـــة 
وقدرتـــه على تجديد نفســـه عبر أجياله 

الجديدة.
ويبدو أن هذه الـــدورة تؤكد مجددًا 
أن أدب الطفـــل العربـــي لم يعـــد مجرد 
مســـاحة ترفيهيـــة للخيال، بـــل أصبح 
ميدانًـــا حيًـــا للتعبير والفكـــر والتربية 
الجمالية. فالأعمال المشـــاركة تكشف عن 
وعي متنامٍ لدى الكتّاب بأهمية الصورة 
واللغـــة كأدوات للتأثير في وعي الطفل، 
ـــه  وعـــن إدراك أعمـــق بـــأن الأدب الموجَّ
للصغار هـــو أحد أهم مفاتيـــح التغيير 
الثقافـــي فـــي العالـــم العربـــي. إن مـــا 
شـــهدته مكتبة الإسكندرية لم يكن مجرد 
إعلان قائمـــة قصيرة، بل احتفاء متجدد 
بالطفولة كقيمة، وبالكتابة كجسرٍ يربط 

الحلم بالمعرفة.

من مكتبة الإسكندرية.. جائزة 
«إي أند» لأدب الطفل العربي 

تواصل بناء الجسور بين الأجيال

هذه الدورة شهدت أكبر مشاركة في تاريخ الجائزة

{رخصة القتل} 
كتاب يفضح آلة {الهسبارا} 

الإسرائيلية ويحرج الغرب

صمتنا فشل أخلاقي تاريخي في ذاكرة الإنسانية

باسكال بونيفاس يطلق من غزة صرخة ضمير 

في وجه التواطؤ والصمت

الأردن ومصر والإمارات 

تهيمن على القائمة القصيرة للجائزة

ــــــر الغرب في التعامل مع القضايا الإنســــــانية  لم يعــــــد خافيا ازدواج معايي
ــــــادة، والتلاعب  ــــــة اليوم، على رأســــــها ما يحــــــدث في غزة من إب والأخلاقي
بالتسميات والتغاضي عن الجرائم، كل ذلك انسياقا لإسرائيل التي يعتبرها 
”حصن الحضارة الغربية“ في الشــــــرق الأوســــــط، وهذا مــــــا يفضحه بجرأة 

الباحث والمفكر الفرنسي باسكال بونيفاس.

ساهمت الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي في تطوير هذا الأدب الذي يعد 
من أهم مفاتيح المستقبل، وتمكنت على امتداد دوراتها في إحداث نقلة نوعية 
في مســــــتوى الكتابات الموجهة لمختلف الفئات العمرية المبكرة والناشئة، وهو 

ما تواصله في دورتها الجديدة.

منى لملوم

ي و

كاتبة مصرية

أدب الطفل العربي لم يعد 

مجرد مساحة ترفيهية 

ا 
ً
ا حي

ً
للخيال بل أصبح ميدان

للتعبير والفكر والتربية 

الجمالية

الكتاب يضع القارئ أمام 

ا تناقضاته 
ً
مرآة الغرب، كاشف

الأخلاقية والسياسية، ويفتح 

ا كان من المحرمات 
ً

نقاش

في فرنسا
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و ب
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 يُعد فيلم ”الربيع، الصيف، الخريف، 
للمخـــرج الكوري  الشـــتاء… والربيـــع“ 
الجنوبي كيـــم كي – دوك (1960 – 2020) 
علامة خالدة في تاريخ السينما الروحية 
والشعرية الحديثة، عملٌ يتجاوز كثيرًا 
حدود السرد وأصبح تجربة تأملية في 

الوجود والكارما والرحمة.
تدور قصـــة الفيلم فـــي معبدٍ بوذي 
صغيـــرٍ يطفـــو فـــوق بحيـــرة محاطـــة 
بالجبـــال، حيـــث يعيش راهـــبٌ عجوز 
وتلميـــذه الشـــاب. تتعاقـــب الفصـــول 
الخمســـة لترمـــز إلـــى دورة الحيـــاة، 
البـــراءة في الربيع، الرغبة في الصيف، 
الندم في الخريف، التأمل في الشتاء، ثم 

البعث في الربيع الجديد.
بهـــذا البناء الدائـــري يختصر كيم 
دورة الوعي الإنســـاني في فضاءٍ مغلقٍ 
يُطـــلّ علـــى المطلـــق، حيـــث الطبيعة 
تكون كائنًا واعيًا يُعلّم الإنســـان معنى 

التوازن.

من مميـــزات هذا الفيلـــم أنه يمتلك 
قوة صفـــاء في لغته البصرية واعتماده 
الصمت بدلاً من الحوار، وهكذا تتحوّل 
الصورة إلى قصيدة ســـينمائية مفعمة 
بالتطهـــر والمعانـــاة والوصـــول إلـــى 
النقـــاء عبر الألـــم. نال العمـــل إعجاب 
النقاد الغربيين واعتُبر من أبرز نماذج 
”الســـينما التأمليـــة“، لمـــا يجمعه من 

سكينة شرقية وصدق إنساني عميق.
المخـــرج كيـــم كـــي – دوك هو أحد 
أكثر الأصوات اســـتقلالاً في الســـينما 
الآســـيوية، عُـــرف بأفلامه التـــي تمزج 
بالتنوير،  والعزلـــة  بالرحمة،  القســـوة 
ـــا لأســـلوبه الزاهـــد البعيد  وظـــلّ وفيًّ
والمهرجانـــات  الســـوق  هيمنـــة  عـــن 

واشتراطات التمويل الغربي.
في هـــذا الفيلم تحديدًا أبدع الممثل 
ســـو بـــدور الراهب  الكوري أوه يون – 
الحكيم، والذي قـــدم أداءً صامتًا مفعمًا 
هـــذه  جعـــل  والســـكينة،  بالحضـــور 
الشـــخصية تتجـــاوز التمثيـــل لتصبح 
رمزًا للبوديســـتافا -الكائن الذي يؤجل 

خلاصه ليهدي الآخرين إلى النور.

بوذيـــة بلا معابـــد ومســـيحية بلا 
كنيســـة: حوار الصمـــت والألم بين كيم 

كي – دوك وأندريه تاركوفسكي
الصيـــف،  ”الربيـــع،  فيلـــم  يعتبـــر 
 (2003) الخريـــف، الشـــتاء… والربيـــع“ 
للمخـــرج الكوري كيم كـــي – دوك وفيلم 
الروســـي  للمخـــرج   (1979) ”ســـتالكر“ 

أندريـــه تاركوفســـكي مـــن بيـــن أجمل 
الحوارات الروحية في تاريخ الســـينما 
العالميـــة. وبالرغم مـــن أن المخرجين 
ينتميان إلى ســـياقين ثقافيين ودينيين 
مختلفين، فإن كليهما التقيا عند جوهر 
واحـــد وهـــو البحث عـــن الخلاص عبر 
الصـــورة. فكيـــم كي – دوك بـــوذيّ حرّ، 
النصوص  وســـطوة  المؤسســـة  خارج 
الرهبانيـــة، كان يـــرى أن الخـــلاص في 
الوعـــي الداخلـــي والكارمـــا المتجددة، 
مؤمن“  بينمـــا تاركوفســـكي ”ملحـــد – 
على طريقته الخاصـــة، خرج من عباءة 
احتفظ  لكنـــه  الأرثوذكســـية  الكنيســـة 
بإيمانه العميق بقداسة الألم الإنساني، 
وبالصليب كرمزٍ لتخلي الإله عن الإنسان 
في وحدته. كلاهما صوّر الغياب الإلهي 

لا كإنكار، بل كاختبار للوجود.
في فيلم كيم يبـــدو المعبد الصغير 
المتواضع العائم وسط البحيرة بمثابة 
مـــرآة للنفـــس، والطبيعـــة هـــي المعلم 
الأســـمى، حيـــث نشـــعر بـــأن الصمت 
يتحول إلى صلاة بصرية أنيقة. سنرى 
أن الراهـــب الحكيـــم لـــم يقـــدّم وعودًا 
بالخـــلاص، ولم يتل نصوصًا وأناشـــد 
مقدسة، لكنه لم يعلّم تلميذه كيف يواجه 
أفعاله في دورة الكارما؛ فالإله هنا ليس 
المسيطر الجبار شديد العقاب ولا حتى 
الرحيم، بـــل منظومة أخلاقيـــة داخلية 

تحدد سعادتنا وشقاءنا.
في المقابل، ســـندرك أن ”المنطقة“ 
في ســـتالكر هي ذلك الفضاء الغامض، 
أشـــبه بمعبدٍ خفـــيّ ممنـــوع الوصول 
إليه، يدخل إليه ثلاثة رجال طلبًا للأمل. 
”ســـتلكر“ أو الدليل، مثل الراهب، يختار 

ألا يدخل الغرفة التـــي تحقق الأمنيات، 
لأنه بلغ وعي الرحمة ويخشى أن تتلوث 

روحه بالمكاسب والرغبات.
يلتقي الفيلمان في الإيمان بالصورة 
كوســـيلة للخـــلاص، والزمـــن كدائـــرة 
تتكرر فيهـــا الخطيئة والمعرفة، لكنهما 
يختلفـــان جوهريًا؛ إذ إن كيم كي – دوك 
بحث عن النقـــاء عبر الصمت والطبيعة 
والكارما، بينما تاركوفســـكي بحث عن 
الخلاص عبر المعانـــاة والإيمان بما لا 

يُرى.
الأول كان يـــرى أن العالم يتطهّر من 
الداخل، والثاني أدرك أن الإنسان يُختبر 

في العراء بعد صمت الله وغيابه.
إنـــه لقـــاء بيـــن بوذيـــة بـــلا معابد 
ومســـيحية بلا كنيســـة؛ كلاهمـــا أعادا 

تعريـــف الـــروح فـــي غيـــاب المطلـــق، 
وجعـــلا مـــن الفـــنّ طريقًا للعبـــور من 
الجســـد والمكان والزمن إلـــى المعنى، 
سنلمس أن صمت كيم ليكتشف الضوء، 
وأن تاركوفســـكي تألم واختـــار العزلة 
والمنفى ليغســـل الذات؛ وكلاهما حاولا 

أن يخلقا من الألم بوابة نحو النور.
بين الضجيج والصمت: اســـتقلالية 
الفنان الشرقي بين يوسف شاهين وكيم 

كي – دوك
وُلـــد كيـــم كـــي – دوك فـــي الهامش 
الكـــوري، فـــي قريـــة فقيرة بعيـــدة عن 
مراكز الثقافة والســـلطة، ونشـــأ وسط 
قســـوة الحياة اليومية، ما جعل رؤيته 
الفنية تتشكّل من الألم والتجربة وليس 
من التعليـــم أو الرفاه. خدم في الجيش 
ثم ســـافر إلى فرنســـا، هناك عاش ثلاث 
سنوات رسامًا فقيرًا في شوارع باريس 
ومراســـمها الصغيرة. هناك تعرّف إلى 
الفـــن الأوروبـــي، لكنـــه لم يقـــع في فخّ 
الانبهـــار، بل اكتشـــف هشاشـــة العالم 

الغربي واغترابه الروحي.
وعندمـــا عاد إلى كوريـــا الجنوبية، 
لـــم يحمل معه نزعـــة التبعية أو الرغبة 
في الاعتراف الغربي، بل أسّـــس سينما 
روحية، شـــعرية، متقشـــفة ومســـتقلة، 
تبحث عـــن الخلاص الداخلـــي دون أن 
يجتهـــد فـــي البحـــث عـــن الجوائز أو 
التمويل، كأنـــه أدرك مبكرًا أن الانخراط 

فـــي منظومـــة الإنتـــاج الغربـــي يعني 
الخضـــوع لشـــروطها الرقابية ولتمرير 
الناعمة،  الاســـتعمارية  أيديولوجياتها 

فاختار العزلة كفضاءٍ للحرية.
فـــي المقابل، كان يوســـف شـــاهين 
نموذجًا آخر للفنان الشـــرقي في علاقته 
بالغـــرب. منـــذ دراســـته فـــي الولايات 
المتحـــدة ثـــم ارتباطـــه بالمؤسســـات 
التمويـــل  طريـــق  اختـــار  الفرنســـية، 
والرعايـــة الغربية ليؤســـس مشـــروعًا 
يزاوج بين المحلية وحلمه الوصول إلى 
العالمية، لكنه دفع ثمن ذلك من استقلاله 
الفني وعدم قدرته على نقد الاســـتعمار. 
المنتـــج  لـــه  منحهـــا  التـــي  فالحريـــة 
الأوروبي جاءت مشروطة بخطابٍ ثقافيٍّ 
مقبول مهرجانيًا، وبتصوير الشرق في 

إطار ”الاختلاف المثير“.
شـــاهين أحـــبّ الجـــدل والأضـــواء 
والصخب، قدّم نفســـه كمشـــروع فكري 
تنويـــري عربـــي كبير، وســـعى إلى أن 
يكـــون صوتًا عربيًـــا عالميًـــا، لكنه ظلّ 
يفاوض الغرب داخل ملعبه، في حين أن 
كيـــم كي – دوك بنـــى ملعبه الخاص في 

العزلة والصمت.
تجلّت فلسفة كيم في رفض الشهرة، 
ونكـــران الـــذات، وتقديـــس البســـاطة. 
أفلامه، مثل ”الربيع، الصيف، الخريف، 
الشتاء… والربيع“، تنبع من حسٍّ بوذي 
حـــرّ، لـــم يخضـــع للطقـــس الديني ولا 
للموضة الجمالية الغربيـــة. بينما كان 
شاهين يؤمن بالســـينما كمنبرٍ للحوار 
والصراع الأيديولوجي وتســـويق ذاته، 
كان كيـــم يرى في الســـينما أنها أشـــبه 

بمعبد للتأمل والتطهر.
إذن لم يكن الفرق بينهما في الموهبة 
بـــل في فلســـفة الوجـــود والفـــن، ربما 
أراد شـــاهين أن يغيّـــر العالم بالصوت 
والصورة، وكيم كي – دوك أراد أن يطهّر 
الإنسان بالصمت والضوء. شاهين ابن 
المدينـــة الصاخبة والباحث عن المجد، 
وكيم ابـــن الجبل والبحيرة. الأول عاش 

ليُرى، والثاني عاش ليختفي.
وبين هذا الضجيـــج وذلك الصمت، 
يتجلى الســـؤال الأبدي عن حرية الفنان 
الشرقي والسؤال المهم: هل تتحقق في 

المواجهة أم في العزلة؟
كيـــم اختار طريق البوذية بلا معابد 
ولا أناشـــيد وجوقـــة، وشـــاهين طريق 

الخطابة بلا صمت.
الحكيم البوديستافي في سينما كيم 

كي – دوك.
فـــي هـــذا الفيلم ”الربيـــع، الصيف، 
قدّم كيم  الخريف، الشـــتاء… والربيـــع“ 
كي – دوك نموذجًا استثنائيًا للروحانية 
البوذيـــة، والتي لم تكن عبـــر الطقوس 
أو النصـــوص أو الصلـــوات الجماعية 
الفخمـــة، بـــل عبـــر الحيـــاة اليوميـــة 
مفتوحًـــا،  معبـــدًا  يخلـــق  والطبيعـــة 

وعبـــر شـــخصية الحكيم التي تجسّـــد 
روح البوديســـتافا في أجمـــل صورها 

الإنسانية وأكثرها تجردًا.
الحكيـــم هنـــا لـــم يكـــن واعظًا ولا 
كاهنًا صاحب قداســـة عظيمـــة، بل هو 
معلم صامت وأشـــبه بالإنسان البسيط 
العـــادي، نـــراه يعلّم بالمثـــال وبالكلمة 
الهادئـــة، وبالصبر لا بالعقـــاب. لم نره 
يغضـــب، أو يهـــدّد تلميـــذه بجحيم أو 
حرمان، ولا يعده بفردوس أو خلود، بل 
يظـــل يراقب العالم وهو يدرك أن الوعي 
لا يمكن أن يُزرع بالخوف وبيع الأوهام، 

بل بالتجربة والاختبار.
هذه الروح البسيطة والعميقة في آنٍ 
واحد هي التي جعلت هذا الفيلم مغايرًا 
للكثيـــر من الأعمال التي تُقـــدّم البوذية 
كديكـــور بصري بما تمتلكـــه من معابد 
فخمة أو كخطاب أخلاقي عبر نصوص 
فلســـفية ذات نبرة غنائية. لكن المخرج 
السينمائي كيم كي – دوك في هذا الفيلم 
ينســـف التديّن الشـــكلي والمؤسساتي 
مـــن جذوره، ويقـــدّم بوذية حـــرة رقيقة 
وجميلة بـــلا معابـــد ولا تراتيل، بوذية 
ترى الإنســـان ككائـــن ناقـــص بطبعه، 
يبحث عن النقاء وهو محاط بالشـــهوة 

والعنف والندم.
الإنســـان  أن  يـــدرك  هنـــا  الحكيـــم 
ـــر مـــن رغباتـــه داخـــل المعابد  لا يُطهَّ
والمؤسسات الدينية ذات القداسة، لكنه 
يتعلّم التوازن بين الرغبة وبين الوعي. 
لذلك حيـــن مـــارس التلميـــذ الحب مع 
الفتاة المريضة، لـــم يعاقبه المعلم، بل 
حـــذّره فقط من أن يكون عبدًا للشـــهوة. 
هـــذا الموقف وحده كافٍ ليجعل من كيم 
مخرجًا متمرّدًا على المؤسسة البوذية، 
لأنه يرى أن الأخلاق ليست طاعة، لكنها 

وعي بالنتيجة.
يعـــرض الفيلم بـــذكاء دورة الكارما 
عبـــر المـــكان ذاتـــه. فمثلاً فـــي البركة 
الصغيرة يبـــدأ الطفل رحلتـــه بتعذيب 
المخلوقـــات الضعيفة (ســـمكة، ضفدع، 
أفعى)، وهنا تتجسد براءة الشر الأولى 
-تجربـــة الفضـــول التي تكشـــف جهل 

الإنسان بأثر أفعاله.
وفي المكان نفســـه يمارس الشـــاب 
الحـــب، تجربـــة الرغبة الأولـــى ثم الألم 
الأول، وأخيرًا، في النهاية، يعود المكان 
ذاته ليشـــهد طفـــلاً جديدًا يكرّر مشـــهد 
القســـوة القديمة. بهـــذه الدائرة يذكّرنا 
كيم بأن الإنســـان لا يتغير جوهريًا، بل 

يظل أسير طبيعته المتناقضة.
كيـــم كـــي – دوك لا يُقدّس الإنســـان 
ولا يُشـــيطنه، يراه كائنًا يتعلّم بالخطأ 
ويبحـــث عـــن النـــور داخل ظلمـــة هذا 
العالـــم. المتأمـــل لهـــذا الفيلـــم، الذي 
يصعب الإحاطة بكل ما فيه من تفاصيل، 
ســـيدرك براعـــة المخـــرج وحكمته في 
إبداعـــه بالتعامل مع فن الصمت، وكيف 

جعل مـــن أدواته الفنيـــة المتعددة نقدًا 
صامتًا للمؤسســـات الدينية التي تزعم 
امتلاك الحقيقة، وللخطابات التي تدّعي 
أن الخلاص في الطقوس وتقديس رجال 

الدين.

الســـكينة هنا لـــم تُمنح كثـــواب أو 
جائـــزة للطاعة، بـــل تُكتشـــف بالتدرّج؛ 
والإله لم يُخاطـــب بالتعظيم والتراتيل، 
بـــل بالصمـــت والتأمل. ولذلـــك يخيف 
أســـلوب كيم وأمثاله كل مؤسسة دينية، 
لأنـــه يجرّدهـــا مـــن ســـلطتها، ويعيـــد 
الروحانية إلـــى مكانها الطبيعي، داخل 
الإنسان، بعيدًا عن المظاهر المصطنعة 

التي تُقام حوله أو تُسجنه فيها.
لا نبالـــغ بالقـــول إن فيلـــم ”الربيع، 
الصيـــف، الخريف، الشـــتاء… والربيع“ 
يعتبـــر علامة فارقة في تاريخ الســـينما 
الروحيـــة، كونـــه انتزع إعجـــاب النقاد 
الغربيين الذين رأوا فيه ”فيلمًا يُشـــاهد 
كصـــلاة.“ نـــال إشـــادات واســـعة مـــن 
روجر إيبـــرت والغارديان وعدة مجلات 
سينمائية، وعدّه معهد الفيلم البريطاني 

من أهم الأفلام التأملية في العالم.
إذن لقـــد أثبت المخرج الســـينمائي 
العالمـــي كيـــم كـــي – دوك، وهـــو ابـــن 
الهامـــش الكـــوري، أنـــه لا يحتـــاج إلى 
إنتاج ضخم أو مؤسسات غربية ليصنع 
تحـفــــة عالميــــة. بأســـلـوبه البســـيـط 
الـزاهـــد وبكاميـــراه التـــي ظلت تصلي 
فـــي الصمت إلى مماته، يمكن أن نعتبره 
كأحد أهم مبدعي الشـــرق الذين أعادوا 
تعريـــف الجمـــال والروح في الســـينما 

المعاصرة.

 من الحوار
ً
فيلم يمتلك قوة صفاء في لغته البصرية باعتماده الصمت بدلا

ــــــع، الصيف، الخريف، الشــــــتاء… والربيع“ للمخرج كيم  ــــــر فيلم ”الربي يعتب
كي – دوك من أبرز نماذج ”الســــــينما التأملية“؛ فهو يختصر كيف تتحوّل 
الصورة إلى قصيدة سينمائية، ونال إعجاب النقاد الغربيين لما يجمعه من 

سكينة شرقية وصدق إنساني عميق.

الصمت والكارما والطبيعة: عالم كيم كي - دوك في {الربيع، 

الصيف، الخريف، الشتاء… والربيع}
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كيم كي - دوك أراد أن يطه



 الخرطوم - في الأحياء الطرفية بمدن 
الخرطوم الثلاث نصب تجار سودانيون 
طـــاولات خشـــبية بســـيطة، وخياما من 
القمـــاش، وأكشـــاكا مـــن بقايـــا حديـــد 
وخشـــب لعرض السلع والبضائع لتظهر 
بديلة عن  في العاصمة ”أســـواق مؤقتة“ 
الأسواق الرئيســـية التي دمرتها الحرب 

المتواصلة منذ عامين ونصف العام.
وخلال الحرب بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم الســــريع تعرضت الأسواق 
الرئيســــية في العاصمة السودانية، ومن 
أبرزها ســــوق أم درمان الكبير والســــوق 
العربــــي بمدينة الخرطوم وســــوق ســــعد 
قشرة بالخرطوم بحري، لتدمير واسع، ما 
دفع التجار للانتقال إلــــى أطراف المدينة، 
أو ”أسواق الأمل“  لإقامة ”أســــواق الظل“ 

كما يصفها السودانيون.
وتشــــهد هذه الأســــواق، التــــي تعمل 
بــــلا كهرباء أو مخــــازن أو ميزان موثوق، 
انتعاشــــا كبيرا، حيث تتولى لجان أهلية 

مهمة إدارتها وتنظيمها.

ولا يتوفــــر إحصــــاء دقيق لعــــدد هذه 
الأسواق أو حجم التجارة فيها.

وفــــي منطقة جنــــوب الخرطوم يعتمد 
نحــــو 70 في المئة من ســــكان المنطقة على 
سوق مؤقت لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وقال الســــوداني عبدالرحمن الطيب، 
وهو أحد مســــؤولي اللجنة الأهلية لإدارة 
الســــوق المؤقت بجنــــوب الخرطوم، ”بعد 
الدمــــار الــــذي طال الأســــواق الرئيســــية 
بالمنطقة، خاصة الســــوق المركزي، وجدنا 
أنفسنا أمام فراغ اقتصادي كامل، ولم يكن 
أمام التجار والمواطنين ســــوى البحث عن 

بديل قريب وآمن.“
هــــذه  ”فكــــرة  أن  الطيــــب  وأضــــاف 
الأســــواق بدأت بمبادرة أهليــــة خالصة، 
واعتمدنــــا علــــى نظــــام اللجــــان الأهلية 
والتنظيــــم  الإدارة  مســــؤولية  لتتولــــى 

والنظافة وتوزيع المواقع.“
وتابــــع ”لدينــــا تواصل وتنســــيق مع 
الجهــــات الرســــمية التي تمثلهــــا محلية 
جنوب الحزام،“ مؤكدا أن الســــوق المؤقت 

بجنوب الخرطوم يحظى بإقبال كبير.

وذكـــر الطيـــب أنه ”يمكـــن القول إن 
70 فـــي المئة من ســـكان جنوب الخرطوم 
يعتمـــدون الآن على هذا الســـوق لتلبية 

احتياجاتهم اليومية.“
وتعمـــل الســـلطات الحكوميـــة فـــي 
الوقت الحالي على إعادة تأهيل الســـوق 
المركزي، وهو الســـوق الرئيسي لجنوب 
الخرطوم، بعدما تعرض لتدمير وتخريب 

طال أبرز محلاته التجارية.
وفي مدينة الخرطـــوم بحري ما زال 
ســـوق ســـعد قشـــرة مغلقا بعد تعرضه 
المحـــلات  معظـــم  واحتـــراق  للتخريـــب 
التجاريـــة، فيمـــا بـــدأ ســـوق أم درمان 
الكبيـــر، وهو أكبـــر ســـوق تاريخي في 
لاســـتئناف  تدريجيا  يعـــود  الســـودان، 

نشاطه التجاري.
وفـــي العـــام الماضـــي اجتهـــد تجار 
ســـودانيون لإعـــادة تشـــغيل ســـوق أم 
درمان، أكبر أســـواق الخرطوم، بعد دمار 

كامل بسبب الحرب في البلاد.
ولســـوق أم درمان، الواقـــع في قلب 
المدينة، تاريخ طويل من النشاط التجاري 
لقرنـــين مـــن الزمن، ضم فيهمـــا مختلف 
أنواع التجارة، مثل الأقمشة والملبوسات 
والأحذية والمفروشـــات والذهب والتحف 
والأوانـــي المنزليـــة والأدوات الكهربائية 
والكتب والأدوات المدرســـية والأعشـــاب 
آلاف  يضـــم  حيـــث  وغيرهـــا،  الطبيـــة، 
المحال التجاريـــة بعضها احتفظ بطرازه 
المعماري القديم والآخـــر مصمم بحداثة 

وتطور المعمار.
ويتوســـط الســـوقَ اثنـــان مـــن أبرز 
المعالم التاريخيـــة في المدينة التاريخية، 
هما مســـجد أم درمـــان الكبيـــر، ومبنى 
البريد والبرق، ويجاور الســـوق 12 حيا 
مـــن أحيـــاء أم درمان القديمـــة والمرتبط 

بعضها بأحداث 
تاريخية مهمة، 

لاسيما حقبة 
الثورة المهدية 
(1898 – 1885)

حيث اختيرت أم درمـــان عاصمة وطنية 
للسودان.

وللســـوق قيمة اجتماعية، حيث عمل 
فيـــه تجار مـــن غالب ولايات الســـودان، 
كمـــا يعمل فيـــه تجار هنود وجنســـيات 
أخـــرى، وظهـــر فيـــه تنوع دينـــي، حيث 
برز المســـيحيون الأقباط مكونـــاً تجارياً 
أساســـياً داخل الســـوق، وسبق أن عمل 
فيه في عقود ماضية اليهود والبوذيون، 
ويرتاده السياح لشراء المنتجات المحلية 
واحتساء القهوة في المقاهي التاريخية.

وتقدر الحركة التجارية في الســـوق 
قبل الحـــرب بنحو مليـــون دولار يوميا، 
وأثر توقفه على كل مدن السودان، وعلى 

بلدان مجاورة للسودان.
وكان بعض تجـــار الأواني المنزلية، 
وهم الأقدم في الســـوق حســـب قولهم، 
قـــد قرروا تبنـــي مبادرة لإعـــادة تأهيل 
محالهـــم التـــي يزيد عددها عـــن الألف، 
التجـــاري  نشـــاطهم  يدشـــنوا  حتـــى 
ويشـــجعوا التجار في المجالات الأخرى 
علـــى القيام بالشـــيء نفســـه، كي يعود 

السوق لسيرته الأولى.
وترى السودانية أمينة محمد، وهي 
أرملـــة وأم لخمســـة أطفال، في الســـوق 
المؤقت بجنوب الخرطوم ”أكثر من مجرد 

مصدر رزق.“
وقالت ”هذا السوق ليس مجرد مكان 
للبيع، بل مركز حياة اقتصادية صغيرة، 
النســـاء يفترشـــن الأرض لبيع الخضار 
والفواكه والبهارات، بينما يوزع الشباب 
المناديـــل وعبـــوات الميـــاه علـــى المارة، 

والأطفال يشاركون في البيع أحيانا.“
ويحاول التجار من خلال الأســـواق 
المؤقتة اســـتعادة النشـــاط التجاري في 
العاصمة، وفـــق التاجـــر جادالله أحمد 

سليمان.
وقال سليمان ”خسرت كل شيء، لكن 
لا يمكنني أن أجلس مكتوف اليدين، فمن 
هذه الطاولات المهترئة سنبدأ حياتنا من 

جديد.“
فيما قال تاجر الخضروات والفواكه 
محمـــد أحمـــد بشـــير ”إن كل قطعـــة من 
الخضروات أبيعها، وكل جنيه أكســـبه، 
يمنحانـــي شـــعورا بأني ما زلـــت أملك 
شيئا في هذه المدينة التي فقدت كل شيء 

فيها.“
وأضاف ”هذا الســـوق أعاد لي شيئا

 كنت أفتقده منذ 
اندلاع الحرب، 

إنه شـــعور الانتماء، فرغم الخراب الذي 
حل بالخرطوم، نحن نعيش مرة أخرى.“

بينما يرى الناشط الاجتماعي حسن 
علـــي أن هذه الأســـواق تجربـــة صغيرة 
لاختبـــار قـــدرة المجتمـــع علـــي الصمود 

والتعاون.
وقـــال علـــي إن هـــذه الأســـواق ”قد 
تكون مؤقتة في شـــكلها، لكنها دائمة في 
معناها، فهي تجسيد لإصرار الناس على 
اســـتعادة إيقاع الحيـــاة، وإعادة تعريف 
الأمـــل في مدينـــة تتعلم مـــن جديد كيف 

تبني مستقبلها.“
وتابع ”إذا صمد الناس هنا، ستنهض 
المدينة بأكملها لاحقا، هذه الأسواق باتت 

الآن نموذجا حيا للتعافي.“
ويجسد الســـتيني الحاج عمر، الذي 
فقد متجـــرا كبيـــرا في الســـوق العربي 
بعدمـــا التهمته النيران فـــي أيام الحرب 
الأولى، صمـــود الســـودانيين، إذ يفرش 
بضاعتـــه فـــوق طاولة خشـــبية صغيرة 

صنعها بنفسه.
وقال الحاج عمـــر وهو يجلس تحت 
مظلـــة مـــن القمـــاش البالي، بابتســـامة 
يشـــوبها التعب، ”المال مهـــم، لكن الأهم 
أن أشـــعر بأني ما زلت أساهم في حياتي 

وحياة أسرتي.“
وأضاف الرجل ”كل 
حزمة بصل أبيعها، وكل 
زبون يمرّ، يعنيان لي 
انتصارا صغيرا 
على الخراب، 
السوق هو 
بيتي الثاني، 
فأصوات الموازين 

ونـــداءات الباعة تؤكد لنـــا أن الخرطوم 
تنهض من جديد.“

المـــدن  فـــي  الأســـواق  وواجهـــت 
السودانية الآمنة عدة أزمات، منها الركود 
بســـبب تآكل القوة الشـــرائية لانخفاض 
سعر الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، 
وكذلـــك منع عبـــور المحاصيـــل الزراعية 
والمواشي إلى شمال البلاد من قبل قوات 

الدعم السريع.
وأســـهم توقـــف الإنتـــاج فـــي لجوء 
التجـــار إلى اســـتيراد الســـلع مـــن دول 
الجوار، خاصة مصـــر وإثيوبيا وجنوب 
الســـودان، عبـــر منافـــذ شـــمال البـــلاد 
وشـــرقها وجنوبها، لاســـيما بعد فشـــل 
بورتســـودان  بمـــدن  الجديدة  المصانـــع 
وعطبـــرة وشـــندي فـــي تغطيـــة حاجـــة 

المســـتهلكين نظـــراً إلى أنها تســـتضيف 
مئـــات الآلاف مـــن النازحـــين الفارين من 
ويلات الصراع المســـلح بغـــرض الإقامة 

والعمل أو مواصلة الدراسة.
وعلى الرغم من انتشـــار عدة أسواق 
في المـــدن والمناطق التي تشـــهد نزاعات 
مســـلحة، فإنهـــا تعاني الشـــح المتنامي 
في الســـلع الغذائية والارتفاع الجنوني 
في أســـعارها، إلى جانب شـــح السيولة 
النقديـــة وانحســـار المتـــداول منهـــا، ما 
ضاعف الضغوط المعيشية لسكان ولايات 
دارفور الخمس وأقاليـــم كردفان الثلاثة، 
فضلاً عـــن انخفاض أســـعار المحاصيل 
وتراجع حركة البيع والشراء، إضافة إلى 
التأثيـــر في قطاع النقـــل وعرقلة الأعمال 

التجارية.
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في المئة من سكان جنوب 

الخرطوم يعتمدون على هذا 

السوق لتلبية احتياجاتهم

ول.. أكلة تروي حكاية الأرض والشمس في ريف مصياف السوري
ُ
ب

َ
اله

ذاكـــرة  تعـــود   - (ســوريا)  مصيــاف   
أهالـــي قرى منطقـــة مصيـــاف في ريف 
حمـــاة الغربـــي كل خريـــف إلـــى الأكلة 
التراثيـــة التي تجمع بين حـــلاوة التين 
ودفء اللقـــاءات العائلية أثناء إعدادها، 
لتبقـــى رمزا مـــن رموز التـــراث الغذائي 
فـــي المنطقة، حيـــث تحافظ الأســـر على 
أساليب تحضير الهبول، الأكلة التقليدية 
المتوارثة جيلا بعد جيل، وفق ما أوردته 

وكالة الأنباء السورية.
والهبول أو التـــين المجفف، هي أكلة 
شـــعبية تراثية شـــهية وغنية بفوائدها، 
وتعـــد مـــن أساســـيات المؤونـــة لفصل 
أهالـــي  بصناعتهـــا  ويتفـــنن  الشـــتاء، 

قـــرى ريـــف حمـــص الشـــمالي الغربي 
وريـــف محافظة حماة الغربـــي، فهم من 
توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتعتبر 
أيضـــا مـــوردا اقتصاديـــا للكثيـــر مـــن 

العائلات.
تبـــدأ عمليـــة تحضيـــر الهبـــول في 
مصيـــاف منـــذ فصـــل الصيـــف عندمـــا 
ينضج التين ويُجفف على أســـطح نظيفة 
تحت أشعة الشـــمس في شهر أغسطس، 
ليصبـــح مـــا يعـــرف بـ“التين القشـــور“، 
قبـــل أن تبدأ مرحلـــة ”التهبيـــل“، حيث 
يتم وضع القشـــور فوق ماء مغلي داخل 
مصفاة وتغطيتها بقطعـــة قماش نظيفة 
لتتعـــرض للبخار حتى تكتســـب طراوة 

خاصـــة، ومن هنا جاء اســـم الأكلة، وفق 
ما توضحه فادية حمود، إحدى السيدات 

العاملات في صناعة الهَبُول.
وتشير حمود لوكالة الأنباء السورية 
إلـــى أن هـــذه العمليـــة ليســـت غذائية 
فحســـب، بـــل تحمـــل بعـــدا اجتماعيا، 
أفرادهـــا  بكامـــل  العائلـــة  ”تجتمـــع  إذ 
للمساعدة، فكل شخص له دور محدد، من 
فرز القشـــور إلى طحنها وتشكيلها، في 

أجواء مليئة بالفرح والتعاون“.
وبـــين محمـــود شـــاعر، أحـــد أبناء 
مصيـــاف الذيـــن حافظوا علـــى صناعة 
الأكلـــة، أن أســـاليب التحضيـــر تطورت 
بمـــرور الوقت. وقـــال ”فـــي الماضي كنا 
نطحن التين يدويا باستخدام أداة تُعرف 
بالمهدة، حيث يوضع التين المجفف الذي 
تعرض للبخار ضمن قطعة قماش ويدق 
حتـــى يصبح طريا كالعجـــوة، أما اليوم 
فنســـتخدم المطاحن الكهربائية لتسهيل 

العملية“.
وتابع شـــاعر ”بعـــد الطحن نحصل 
علـــى عجينة طرية تُشـــكّل باليـــد، كانت 
قديما تزين بالقشـــور التي تستخرج من 
البرغل عند طحنه، أما الآن فصار البعض 
يضيـــف إليها الجوز أو اللـــوز ويزينها 
بالسمســـم أو جوز الهند لتكتسب طعما 

عصريا وجمالا في التقديم“.
ويؤكـــد محمـــود أن التغييـــرات في 
الشكل لم تُفقد الأكلة جوهرها، بل زادتها 
انتشـــارا، حيث تُقـــدّم اليـــوم كنوع من 
الحلويات التقليدية على موائد الضيافة 

الريفيـــة، وخصوصـــا فـــي المناســـبات 
الشتوية.

بدورها، أكدت عبيـــر محمد، المهتمة 
بالتراث الشـــعبي في ريف حماة، القيمة 
الغذائيـــة للهَبُول، بقولهـــا ”التين غني 
بالســـكريات والمعادن والأليـــاف، وعند 
تهبيله يحتفظ بـــكل عناصره الطبيعية 
إضافـــات  أو  حافظـــة  مـــواد  أي  دون 
كيميائيـــة، لذلـــك يُعـــد الهَبُـــول غـــذاءً 
صحيا يمنح الجسم الطاقة والدفء في 

الشتاء“.
وأضافت أن هذه الأكلة لم تكن مجرّد 
طعام، بل كانت جزءا من نمط الحياة في 
ـــر في البيوت  هـــذه المنطقة، حيث تحُضَّ
م مع اللبن أو الزبدة أو  بيد النســـاء وتُقدَّ
الطحينة، لتروي حكاية الأرض والشمس 

والعمل الجماعي.
وظهـــرت أكلـــة الهبول مع انتشـــار 
زراعـــة التـــين فـــي المنطقة، حيـــث كان 
الأهالي يسعون للاستفادة من محصول 
التـــين بعد تجفيفه وتحويلـــه إلى منتج 

يمكن حفظه لفصل الشتاء.
وقال الشـــيخ أبوعلي والذي تجاوز 
الخامسة والسبعين من العمر وأحد أبناء 
ريف محافظة حماة إن قرى مصياف تعد 
مـــن أكثـــر المناطـــق المصنعـــة للهبول، 
مبينا أن ”هناك عـــدة أصناف كالفريزي 

والمرملي والأحمر والشبلاوي“.
وعن وقـــت تصنيعه، أوضح أبوعلي 
أنـــه يبدأ مع نضوج ثمار التين جيدا في 
نهاية فصـــل الصيف، مستشـــهدا بمثل 

عامـــي يقول ”آب طبّـــاخ التين“، كما نوه 
بأن أجـــواء هذا التحضيـــر في الماضي 
تعكـــس روح وتآلف أبنـــاء الريف، حيث 
كان يجتمع رجال ونســـاء وأطفال القرية 
بنـــوع من الفرح والحماســـة مع ســـماع 
الأغانـــي التراثيـــة أثنـــاء قيام النســـاء 

بعملية تهبيل التين على الحطب.

وتعتبـــر صناعـــة الهبـــول أمتع ما 
تقـــوم به العائلة في تلـــك القرى الوادعة 
بين أحضان الطبيعة، حيث يحضّر على 
مراحل سواء بالطريقة التقليدية القديمة 
أو ما يمكن تسميته بالطريقة العصرية، 
فيختار الأهالي التين الناضج بعد قطافه 
ويقومون بفتحه على قطعة قماشـــية أو 
وعاء مفتوح وكبير لعدة أيام على سطح 
المنزل تحت أشعة الشمس. ثم يُوضع في 
إناء مثقـــب، ويُرفع هذا الإنـــاء فوق قدر 
يحتـــوي على مياه ســـاخنة حدّ الغليان، 
ويغطى بقماش أبيض، وتتعرّض حبات 
التـــين لبخار الماء أو هبلة الماء، ومن هنا 
يأتي ســـبب تســـميته بـ“الهبّول“ إشارة 

إلـــى عمليـــة التبخيـــر أو التهبيل التي 
تحوّله من الشـــكل القاســـي إلى الشـــكل 

الطري المطلوب.
بعدهـــا يتـــم تفتيت وهـــرس حبات 
التين، إما طحنـــا أو بدقّها ضمن الجرن 
الحجري التراثي، حتـــى تصبح عجينة 
طريـــة ليّنـــة تفوح منهـــا رائحـــة التين 
العبقـــة، وبعد تشـــكيل الهبول بالشـــكل 
المطلـــوب، يحشـــى بالمكســـرات ومن ثم 
تغطـــى الحبـــات بالنخالـــة أو تغطـــى 

بالسمسم أو جوز الهند.
التغذية  اختصاصيـــة  بينـــت  طبيا، 
ســـماح عيســـى أن التين فاكهـــة مميزة 
كونهـــا تحـــوي عناصـــر غذائيـــة هامة 
للجسم، وتساعد بشكل كبير على تعزيز 
صحة الجهاز الهضمي وتحســـين صحة 
الأوعية الدموية والقلب وضبط الســـكر 
فـــي الدم، إضافـــة إلى دورهـــا في علاج 
وإضافة  الجلديـــة،  الالتهابات  أعـــراض 
التين المجفف إلى النظام الغذائي اليومي 
أمـــر صحـــي جـــدا، كونه يحتـــوي على 
نســـبة عالية من العناصر الغذائية، مثل 
و“ك“، والكالســـيوم،  فيتامينات ”ســـي“ 

والمغنيسيوم، والألياف.
وســـواء كان طازجا أو مجففا، وعلى 
شـــكل قلائد أو مطحونا.. مع المكســـرات 
أو دونهـــا.. يبقى التـــين حلويات البيت 
التراثية التـــي لا ينقطع عن تقديمها أي 
منـــزل في قرى ريف حماة وحمص، فهذه 
الفاكهة المميزة كانت وســـتبقى شيئا من 

تاريخ المنطقة.

أسواق {الأمل} في الخرطوم أكثر من مجرد مصدر رزق

تشهد ”أســــــواق الظل“ أو ”أسواق الأمل“ كما يصفها السودانيون، انتعاشا 
ــــــث تتولى لجان أهلية مهمة إدارتهــــــا وتنظيمها. وجاءت فكرة هذه  كبيرا حي
الأســــــواق التي تعمل بلا كهرباء أو مخــــــازن أو ميزان موثوق بمبادرة أهلية 
خالصة، تعتمد على نظام اللجان الأهلية لتتولى مســــــؤولية الإدارة والتنظيم 
ــــــة وبديلة عن  والنظافــــــة وتوزيع المواقع. وتعد هذه الأســــــواق أســــــواقا مؤقت

الأسواق التقليدية التي أغلقت بسبب الحرب.

الأسواق التي تعمل بلا كهرباء أو مخازن أو موازين موثوقة بدائل مؤقتة عن أسواق تقليدية دمرتها الحرب

بديل قريب وآمن

أكلة شعبية

احتياجات أساسية
ى ب و بي م ج
البريد والبرق، ويجاور الســـوق 12 حيا 
مـــن أحيـــاء أم درمان القديمـــة والمرتبط 

بعضها بأحداث 
تاريخية مهمة، 

لاسيما حقبة 
الثورة المهدية 
(1898 – 1885)

و و و ج ي
”محمـــد أحمـــد بشـــير ”إن كل قطعـــة من 

الخضروات أبيعها، وكل جنيه أكســـبه، 
يمنحانـــي شـــعورا بأني ما زلـــت أملك 
فقدت كل شيء  هذه المدينة التي شيئا في

فيها.“
وأضاف ”هذا الســـوق أعاد لي شيئا

 كنت أفتقده منذ 
اندلاع الحرب، 

ي بي ج
بعدمـــا التهمته النيران
الأولى، صمـــود الســـو
بضاعتـــه فـــوق طاولة

صنعها بنفسه.
وقال الحاج عمـــر و
مظلـــة مـــن القمـــاش ال
يشـــوبها التعب، ”المال
أن أشـــعر بأني ما زلت
وحياة أسر
وأ
حزمة ب
زبون

ف

التغييرات في الشكل لم 

تفقد الأكلة جوهرها، بل 

زادتها انتشارا، حيث تقدم 

اليوم كنوع من الحلويات 

التقليدية 



 ســانتياغو - تأهـــل المغـــرب إلـــى قبل 
نهائـــي كأس العالم لكرة القدم للشـــباب 
المقامة حاليا في تشيلي بفوزه 3 – 1 على 
الولايـــات المتحدة فـــي دور الثمانية بعد 
مباراة مثيرة، ليضرب موعدا مع فرنســـا 

الأربعاء المقبل. 

وبلـــغ المغـــرب قبـــل النهائـــي للمرة 
الثانية في تاريخه بعد نســـخة 2005 في 
هولندا، قبل أن يخسر 3 – 0 من نيجيريا، 
واكتفى بالمركز الرابع بعد الخســـارة من 
البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث. 
وســـيلتقي المغـــرب في قبـــل النهائي مع 
فرنســـا الأربعاء المقبل، وذلك بعد فوزها 

2 – 1 على النرويج.

إعادة للتاريخ

وتمثل هـــذه المباراة إعـــادة لمواجهة 
المنتخبـــين في الدور ذاته في كأس العالم 
للكبار 2022 في قطر، عندما خسر المغرب 
2 – 0 ليلتقي مع كرواتيا في مباراة المركز 
الثالث والتي خسرها أيضا 2 – 1 ليحتل 
المركز الرابع في إنجـــاز عربي وأفريقي. 
ورغم أن فرنســـا لم تقدم أفضل عروضها 

في تشيلي، فإنها حجزت مكانها في قبل 
النهائـــي للمرة الأولى منـــذ 12 عاما بعد 
فوز صعـــب ومتوتر في بعـــض لحظاته 

على النرويج.
وافتتـــح فـــؤاد الزهواني التســـجيل 
للمغـــرب في الدقيقة الــــ31، قبل أن يدرك 
المنتخـــب الأميركـــي التعادل فـــي الوقت 
بدل الضائع للشـــوط الأول من ركلة جزاء 
أحرزهـــا كـــول كامبل. واســـتعاد المغرب 
التقـــدم في الدقيقـــة الــــ67 بعدما وضع 
المدافـــع الأميركي جوشـــوا وايندر الكرة 
بالخطأ في مرماه، قبل أن يحســـم ياسين 
جســـيم فوز منتخـــب بلاده فـــي الدقيقة 

الـ87. 
وســـيطر المنتخـــب الأميركـــي علـــى 
الشـــوط الأول، وكانـــت أبـــرز فرصه في 
الدقيقـــة الـ28 عبر تســـديدة زافير جوزو 
التي اصطدمـــت في العارضـــة. وبعدها 
بثلاث دقائق أرســـل ســـعد حداد تمريرة 
عرضية من الجهة اليســـرى نحو عثمان 
ماعمـــا الـــذي هيـــأ الكـــرة بكعبـــه إلـــى 
الزهواني ليضعها في المرمى من مســـافة 

قريبة.
بعدمـــا  التعـــادل  أميـــركا  وأدركـــت 
احتســـب الحكـــم ركلة جزاء بعـــد تدخل 
المدافع علـــي معمر على نـــولان نوريس، 
ليحولهـــا كامبل إلـــى الشـــباك وينتهي 
1. وأضاف  الشـــوط الأول بالتعـــادل 1 – 
المغـــرب الهدف الثاني بعـــد رمية تماس 
نفذها الزهواني إلى داخل منطقة الجزاء 
لتسبب رميته الطويلة ارتباكا في منطقة 
جزاء الولايات المتحدة، وتصل إلى ياسر 
زابيري الذي سدد الكرة لتصطدم بالمدافع 

وايندر وتسكن الشباك.

وحسم المغرب تأهله إلى قبل النهائي 
بعد هجمة مرتدة ســـريعة بدأت بتمريرة 
طويلـــة مـــن الزهوانـــي للبديـــل إلياس 
بومســـعودي وراوغ حارس أميركا ومرر 
الكـــرة إلـــى جســـيم الـــذي وضعها في 
الشـــباك الخالية. وتســـتضيف تشـــيلي 
البطولة للمرة الثانية بعد نســـخة 1987، 
في الفتـــرة من 27 ســـبتمبر الجاري إلى 
19 أكتوبـــر المقبل، بمشـــاركة 24 منتخبا، 
وتقـــام المنافســـات في مدن ســـانتياغو، 

فالبارايسو، رانكاغوا، وتالكا.
بدوره تأهل منتخب فرنسا إلى المربع 
الذهبي لـــكأس العالم للشـــباب تحت 20 
عاما في تشـــيلي، بفوزه في دور الثمانية 
فجر الاثنين على نظيره النرويجي 2 – 1. 
ورغم أن منتخب فرنســـا لـــم يقدم أفضل 
عروضه في تشيلي، فإنه حجز مكانه في 
المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 12 عاما، 
بعد فوز صعب ومتوتر في بعض لحظاته 

على النرويج.
التسجيل  بوابري  ســـايمون  وافتتح 
الأول  الشـــوط  منتصـــف  فـــي  للديـــوك 
بتســـديدة رائعـــة، بعدما تلقـــى تمريرة 
عالية من نوهام كامارا، ليســـيطر عليها 
بقدمـــه اليســـرى ويســـدد بقـــوة بقدمه 
اليمنى في الشـــباك. وقبيل نهاية الشوط 
الأول، عـــاد النجم المحترف فـــي الدوري 
الســـعودي ليضيـــف الهـــدف الثاني له 
ولمنتخـــب بلاده، بعد أن هيأ له أندريا لو 
بورني الكرة بضربة رأس متقنة، ليســـدد 
بوابري بهدوء في شـــباك الحارس إينار 
فوســـكانغر. ودفعت النرويـــج بمدافعها 
العمـــلاق راســـموس هولـــتن فـــي الخط 
الهجومـــي في الدقائـــق الأخيرة، ونجح 
الأخير في تقليص الفـــارق بضربة رأس 

قوية. 
يـــدرك  أن  روســـتون  هاكـــون  وكاد 
التعـــادل للنرويـــج في مناســـبتين، لكن 
الحارس المتألق ليساندرو أولميتا تصدى 
له ببراعـــة. تجدر الإشـــارة إلى أن هدف 
ســـايمون بوابـــري الأول كان أول هـــدف 

تتلقـــاه النرويـــج من اللعـــب المفتوح في 
البطولـــة، فقد حافظ الفريـــق على نظافة 
شباكه في 409 دقائق من اللعب، باستثناء 

ركلة الجزاء التي سجلها طلال حاجي.

حضور عربي ضعيف

كان المنتخب القطري في نسخة 1981 
هـــو المنتخب العربـــي الأول فـــي تاريخ 
البطولـــة الـــذي ينجح فـــي التأهل ليس 
فقط لنصف النهائي بل للمباراة النهائية 
نفسها. وقتها تواجدت قطر في المجموعة 
الأولى حيث بدأت المشوار بانتصار مهم 
1 – 0 علـــى بولنـــدا ثم تعادلـــت 1 – 1 مع 
أميركا ورغم ســـقوطها أمـــام أوروغواي 

بهدف نظيف فإنها تأهلت كوصيف للدور 
ربـــع النهائـــي برصيد 3 نقاط. وســـجل 
اللاعب خالد ســـلمان المهنـــدي 3 أهداف 
”هاتريـــك“ ليقـــود العنابـــي للفـــوز على 

البرازيل في ربع النهائي. 
وجاء الدور علـــى إنجلترا في نصف 
النهائـــي والتي هزمتها قطـــر 2 – 1، لكن 
المنتخـــب الألمانـــي أجهز علـــى المنتخب 
العربي في المباراة النهائية برباعية دون 
رد. واحتـــاج العرب 20 عامـــا كي يتأهل 
منتخب يتحـــدث لغة الضـــاد إلى المربع 
الذهبي وكان العملاق المصري في نسخة 

الأرجنتين 2001.
المغـــرب نجح فـــي نســـخة 2005 في 
حصـــد المركـــز الرابع فـــي البطولة التي 

أقيمت على الأراضي الهولندية. نســـخة 
2013 شـــهدت تأهـــل المنتخـــب العراقـــي 
للمربـــع الذهبي في مفاجأة مدوية، حيث 
بدأ أســـود الرافدين المشوار بتعادل 2 – 2 
مع إنجلترا ثم تفوقوا 2 – 1 على شقيقهم 
المصري قبـــل أن يكـــرروا الانتصار ذاته 
أمام تشيلي. وهزم العراق باراغواي 1 – 0 
في دور الستة عشر، ثم تفوق على كوريا 
الجنوبية بـــركلات الترجيح بعد تعادل 3 
– 3 في الوقت الأصلي، لكن الســـقوط جاء 

أمام أوروغـــواي بـــركلات الترجيح بعد 
تعـــادل 1 – 1. وحصـــد المنتخب العراقي 
المركـــز الرابع بعد ســـقوطه فـــي مباراة 
الميداليـــة البرونزية بثلاثية دون رد أمام 

غانا.

إنجاز عربي وأفريقي.. المغرب يواصل مسيرته اللامعة

في مونديال الشباب
أشبال الأطلس يضربون موعدا مع فرنسا في المربع الذهبي

واصل منتخب المغرب للشــــــباب تحت 20 عاما مســــــيرته اللامعة في بطولة 
كأس العالم المقامة في تشــــــيلي بالتأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز على 
نظيره الأميركي في الســــــاعات الأولى من صباح الاثنين. ويأمل المغرب أن 
ينجــــــح هذه المرة في تجاوز العملاق الفرنســــــي لخوض نهائي كأس العالم 

للشباب لأول مرة في تاريخه.
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مونديال 2026: السعودية والعراق في مباراة 

تاريخية والحلم يراود الإمارات وقطر

حسام حسن يتعهد بالدفاع عن كأس الأمم 

الأفريقية بالمغرب
 جــدة - يتبـــارز منتخبـــا الســـعودية 
والعراق في مبـــاراة تاريخية على بطاقة 
تأهـــل مباشـــرة إلـــى كأس العالـــم لكرة 
القـــدم 2026، عندما يلتقيـــان الثلاثاء في 
جـــدة ضمن الدور الرابـــع من التصفيات 
الآســـيوية، مع أفضليـــة للمضيف الذي 

يكفيه التعادل.
وكانـــت الســـعودية قلبـــت تأخرهـــا 
أمـــام إندونيســـيا وفـــازت 3 – 2 بثنائية 
فـــراس البريكان الأربعاء فـــي جدة التي 
اســـتضافت المباراة الثانية الســـبت في 
المجموعة الثانية وابتسمت للعراق الذي 
حقق فوزا متأخرا على إندونيسيا بهدف 
جميل لزيدان إقبال. وتتصدر الســـعودية 
الترتيـــب بثـــلاث نقاط، بفـــارق الأهداف 
المسجلة عن العراق، ما يعني أنها بحاجة 
إلـــى التعـــادل لبلـــوغ النهائيـــات للمرة 

الثالثة تواليا والسابعة في تاريخها.
ويتأهل صاحب المركـــز الأول في كل 
مجموعة مباشـــرة إلى المونديـــال، فيما 
يلعـــب صاحبا المركـــز الثانـــي مباراتي 
ذهـــاب وإيـــاب، يومـــي 13 و18 نوفمبـــر 
2025، لبلوغ الملحق العالمي. المدرب الذي 
يخوض فترته الثانية مع فريق ”الصقور 
الخضـــر“ بعد أن قاده في مونديال 2022، 
عليه الحـــذر مـــن دفاعه الـــذي واجه 17 
تســـديدة إندونيســـية من بينهـــا 10 بين 

الخشبات.
في المقابل أخفق العراق في التسجيل 
خلال ثلاث مباريات فقط من أصل 16 منذ 
الـــدور الثاني، لكن الشـــكوك تحوم حول 
مشاركة نجم هجومه أيمن حسين الغائب 
عن مباراة إندونيســـيا بســـبب الإصابة، 
علما أنه شـــارك فـــي التماريـــن الأخيرة 

لـ“أسود الرافدين“.
ومنذ قدوم المدرب غراهام أرنولد قبل 
خمسة أشهر، أبدى الأســـترالي اعتمادا 
كليـــا على حســـين مهاجمـــا صريحا في 
مواجهـــات الأردن وهونغ كونغ وتايلاند، 
قبل أن يظهر المنقذ مهند علي في مباراتي 
كأس ملك تايلاند، ليحســـم اللقب الشهر 

الماضي بفضل مهارته في هز الشباك.
وقال المدرب السابق لمنتخب أستراليا 
البالـــغ 62 عامـــا ”أنـــا فخـــور باللاعبين 

وبالجهد والعمل الذي قدموه، لكنني أعلم 
أننا نستطيع أن نكون أفضل.“ وتابع ”لم 

نحقق شيئا بعد. 
لقد فزنـــا بمباراة واحـــدة وهذا أمر 
جيد، لكن الأهم الآن هو الاستشفاء والنوم 
كما  الجيد والاســـتعداد جيدا للمباراة.“ 
يفتقـــد العـــراق قلب دفاعه زيد تحســـين 

الذي طرد في نهاية المواجهة الأولى.

من ناحيتها تدخل الإمارات بفرصتي 
الفـــوز أو التعادل أمـــام مضيفتها قطر، 
للتأهـــل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة 
الثانية في تاريخهـــا، في الجولة الثالثة 
الأخيرة من الدور الرابع لتصفيات آسيا 
المؤهلة لمونديال 2026.وسبق للإمارات أن 
تأهلت إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا، 

عندما ودعت مـــن الدور الأول، وقطر إلى 
نســـخة 2022 كدولة مضيفة عندما منيت 

بثلاث خسارات في دور المجموعات.
وتتصدر الإمـــارات ترتيب المجموعة 
الأولـــى برصيد ثلاث نقـــاط بعدما قلبت 
تأخرها أمام عمان إلى فوز متأخر 2 – 1، 
متفوقـــة بفارق نقطتين على قطر الثانية 
وعمـــان الثالثـــة واللتين تملـــكان نقطة 
واحـــدة بعد تعادلهما مـــن دون أهداف. 
بعضا،  بعضهمـــا  المنتخبـــان  ويعـــرف 
بعدما ســـبق لهمـــا أن التقيـــا في الدور 
الثالث مـــن التصفيـــات الحالية وفازت 
الإمـــارات ذهابا في الدوحة 3 – 1 وإيابا 

في أبوظبي 5 – 0.
وســـتدخل الإمارات المباراة منتشية 
بفوزهـــا على عمـــان بهدفين ســـجلهما 
ماركـــوس ميلوني وكايو لوكاس، بعدما 
كانت متأخـــرة حتى الدقيقـــة 76 بهدف 
مدافعهـــا كوامـــي أوتـــون بالخطـــأ في 

مرماه. 
ويتوجـــب علـــى قطر أن تكـــون أكثر 
فاعليـــة مـــن الناحية الهجوميـــة، بعدما 
عجزت عن تشـــكيل خطورة واضحة أمام 
عمان، رغم محاولات أكـــرم عفيف أفضل 

لاعب في آسيا عامي 2019 و2023.

 القاهــرة - تعهد مــــدرب منتخب مصر 
لكرة القدم حسام حســــن بأن يقاتل فريقه 
من أجل التتويج بلقــــب كأس أمم أفريقيا 
المقررة أواخر هذا العام في المغرب، وذلك 
بعد ضمانه التأهل إلى كأس العالم 2026. 
وقــــال توأمه إبراهيم، مديــــر المنتخب، إن 
”الفراعنــــة“ يأملون العام المقبل في أميركا 
الشــــمالية، في تكرار الإنجــــاز الذي حققه 
المغــــرب في كأس العالــــم 2022 حين احتل 

مركزا رابعا تاريخيا.
وكانــــت مصــــر ضمنــــت تأهلهــــا إلى 
مــــن  الأخيــــرة  الجولــــة  قبــــل  المونديــــال 
التصفيــــات الأفريقيــــة بعدمــــا تصــــدرت 
المجموعــــة الأولــــى التــــي أنهتهــــا بالفوز 
على غينيا بيســــاو 1 – 0 الأحد على ملعب 
القاهرة الدولــــي، وبفارق خمس نقاط عن 

وصيفتها بوركينا فاسو.
وقــــال حســــام الــــذي ســــبق وأن قاد 
هجــــوم الفراعنة كلاعب فــــي كأس العالم 
1990 بإيطاليا فــــي تصريحات تلفزيونية 
”شرف كبير لي أن أصبح المصري الوحيد 

الــــذي تأهل لكأس العالــــم كلاعب ومدرب. 
سيســــاعدنا الفــــوز فــــي التصنيــــف قبل 
قرعة النهائيات“. وتسحب قرعة نهائيات 

المونديال في 5 ديسمبر في واشنطن.
وتابع حســــام ”تركيزنا الآن ســــيكون 
بالمغــــرب،  الأفريقيــــة  الأمم  كأس  علــــى 

وســــنقاتل من أجل التتويج بها لأن مصر 
هي البطل التاريخي لهذه البطولة. المهمة 
ســــتكون صعبــــة للغاية خاصــــة بوجود 
المغرب المضيــــف لكننا سنســــتعد بقوة“. 
وتوجت مصــــر باللقب 7 مرات قياســــية، 

آخرها في 2010.

وأضاف المدرب البالغ 59 عاما ”نجحنا 
في النزول بمعــــدل أعمار اللاعبين إلى 25 
عامــــا ولدينــــا جيل شــــاب رائع. نســــعى 
لتوفيــــر إعــــداد جيد لــــكأس الأمم أولا ثم 
سنفكر في كيفية الاستعداد لكأس العالم“. 
وتلعب مصــــر في المجموعــــة الثانية إلى 
جانب جنوب أفريقيا وأنغولا وزمبابوي.

وردا علــــى تقارير حــــول خلافات بين 
حســــام حســــن والقائد محمد صلاح نجم 
ليفربــــول الإنجليزي، قــــال ”صلاح بمثابة 
أخي الصغيــــر وهو فخر لمصــــر. البعض 

حاول إحــــداث وقيعــــة بيننــــا لكنه لاعب 
ذكي وعلى خلق عال ويتعامل مع الجميع 
باحترافيــــة كبيرة. البعض شــــعر بالحزن 
لأننــــا أنهينــــا التصفيات بــــلا هزيمة لكن 

المهم هو أن الجماهير سعيدة“.
من جانبه، أشــــاد إبراهيم حسن مدير 
المنتخــــب بما قدمه صــــلاح في التصفيات 
”قــــاد صلاح مصر إلــــى كأس العالم مرتين 
وهذا أمر استثنائي. وجوده مهم للجميع 
واللاعبون يحبونه، وروح الفريق تسيطر 
علــــى الجميع ولهذا نجحنــــا في التأهل“. 
وتابــــع إبراهيــــم الذي شــــارك كلاعب مع 
توأمه حســــام في مونديــــال 1990 ”لم تكن 
التصفيــــات ســــهلة وكل المنتخبــــات تملك 
محترفــــين في أكبــــر الأندية فــــي أوروبا. 
وواجهنــــا صعوبــــات كبيــــرة فــــي بعض 
المعســــكرات بســــبب رفــــض الأنديــــة ترك 
اللاعبــــين، لكننــــا اجتهدنــــا وتأهلنــــا عن 

جدارة“.
واعتبر إبراهيــــم أن مصر قادرة على 
تكــــرار النتائــــج التي حققهــــا المغرب في 
مونديال 2022 ”لم لا نكرر ما حققه المغرب؟ 
قبــــل مونديــــال قطر بعــــام واحــــد تغلبنا 
عليهــــم فــــي كأس الأمم الأفريقيــــة، وإذا 
حظينــــا بدعم من الجميــــع يمكننا تحقيق 
أي شيء“. وتعهد مدير المنتخب بالمنافسة 
على لقــــب كأس الأمم ”ســــنقاتل للتتويج 
بأي بطولة نشــــارك بهــــا، ولا نعترف بما 
يســــمى بالتمثيــــل المشــــرف. عن نفســــي، 
أشــــعر بالحــــزن لو خســــرنا فــــي مباراة 
ودية، وســــنلعب على الفوز في كل مباراة 
سواء بكأس الأمم الأفريقية أو حتى كأس 

العالم“.
بــــدوره، قــــال الجناح محمود حســــن 
(تريزيغيــــه) ”خســــرت المبــــاراة النهائية 
لكأس الأمم مرتين وهذا أمر صعب للغاية، 
وســــأقاتل للتتويج بها هــــذه المرة“. وكان 
تريزيغيــــه ضمــــن تشــــكيل الفراعنة الذي 
خسر نهائي نسخة 2017 أمام الكاميرون، 
ثم نهائي 2021 أمام السنغال. وتابع ”هذا 
الجيــــل قوي ويملــــك مدربــــا محترما كان 
أســــطورة لكرة القدم في مصر، لذا سنبدأ 
العمــــل على الفور من أجل المنافســــة على 

لقب كأس الأمم بالمغرب“.

الإمارات تدخل بفرصتي 

الفوز أو التعادل أمام 

مضيفتها قطر، للتأهل إلى 

كأس العالم لكرة القدم 

للمرة الثانية في تاريخها

مدرب منتخب مصر حسام 

حسن تعهد بأن يقاتل 

فريقه من أجل التتويج 

بلقب كأس أمم أفريقيا 

المقررة أواخر هذا العام

المغرب يأمل أن ينجح هذه 

المرة في تجاوز العملاق 

الفرنسي لخوض نهائي 

كأس العالم للشباب لأول 

مرة في تاريخه

طريق شائك تحت دائرة الضوء



 الجزائــر - فـــازت الجزائـــر بالميدالية 
الفضيـــة عـــن أفضـــل تصميـــم خارجـــي 
لجناحهـــا في المعرض العالمي ”إكســـبو 
بمدينة أوساكا اليابانية، حسب ما   “2025
أعلن عنه  الأحد محافظ مشـــاركة الجزائر 

في هذه التظاهرة،  عبدالله بوقندورة.
وفـــي تصريح له خلال مراســـم توزيع 
الجوائز الخاصة بهـــذا المعرض الدولي، 
والـــذي دامت فعالياته ســـتة أشـــهر، قال 
بوقنـــدورة إن الجزائـــر حـــازت على هذا 
التتويج من بين 167 دولة مشـــاركة وكذلك 
منظمات وجمعيـــات عالمية، وذلك في فئة 
التصميم الخارجـــي للأجنحة الوحداتية، 
مبـــرزا الجهود التي بذلها مؤطرو الجناح 
الجزائـــري طيلة الفترة التي اســـتغرقتها 

هذه التظاهرة الدولية.
وقـــد اعتمـــد التصميـــم الخارجـــي 
للجنـــاح الجزائري على زخرفـــة الزليج 

الجزائـــري، وذلـــك تحـــت شـــعار ”نـــور 
الجزائر“.

الجزائـــري  الجنـــاح  احتضـــن  وقـــد 
مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، 
من بينهـــا معارض للتعريـــف بالقطاعات 
والداخلية  الخارجيـــة  الشـــؤون  شـــملت 
والثقافة  والطاقـــة  المحلية  والجماعـــات 
والفنون والبريد والمواصلات والصناعة 
والصناعة الصيدلانية والزراعة والســـكن 
والتجـــارة والنقل والســـياحة والصناعة 

التقليدية والصحة والري والبيئة.
كمـــا تـــم بالمناســـبة تنظيـــم ندوات 
ولقاءات لبحث فرص الاستثمار والشراكة 
مـــع مختلـــف الفاعليـــن الاقتصاديين في 
المعـــرض، بالإضافـــة إلى عـــروض فنية 
وثقافيـــة أحيتهـــا فـــرق جزائريـــة مثلت 
مختلـــف مناطق الوطن وعكســـت التنوع 

الثقافي والتراثي للبلاد.

فيــــه  تتســــارع  زمــــن  فــــي   - الريــاض   
لــــم  الثقافــــات،  وتتشــــابك  التكنولوجيــــا 
تعد منطقــــة ”بوليفارد وورلد“ في موســــم 
الرياض 2025 مجــــرد وجهة ترفيهية؛ إنها 
مســــاحة إنســــانية نابضة بالحياة، تتيح 
للزائر الســــفر إلى مختلــــف مناطق العالم 
دون أن يغــــادر العاصمة الســــعودية. هنا، 
لا تُعرض الــــدول كخرائط، بــــل كحكايات، 
ولا تُختصر الثقافات فــــي رموز، بل تُروى 
والموســــيقى  والأزيــــاء  المذاقــــات  عبــــر 

والابتسامات العابرة.
ومنذ انطلاق فعالياتها في 11 أكتوبر، 
تحولــــت ”بوليفــــارد وورلــــد“ إلــــى نقطــــة 
التقاء بين الشــــرق والغــــرب، بين الماضي 
والمســــتقبل، وبين الإنســــان ونفسه. فكل 
زاوية فيهــــا تحكي قصــــة، وكل ركن يدعو 
الزائــــر إلــــى التأمــــل فــــي معنــــى الانتماء 

والاحتفاء بالاختلاف.
تضم المنطقة أكثر من 1600 متجر و350 
مطعمًا ومقهى، و40 لعبة وتجربة ترفيهية، 
موزعــــة علــــى 24 منطقة فرعيــــة تمثل دولاً 
من مختلف القــــارات. وانضمت هذا العام 
الكويت وكوريا الجنوبية وإندونيسيا إلى 
الخارطة الثقافية، مــــا يمنح الزوار فرصة 
أعمق لاستكشــــاف تنوع العالــــم من خلال 

تجربة حسية وتفاعلية.
وما يميــــز ”بوليفارد وورلد“ ليس فقط 
حجمهــــا أو تنوعها، بــــل قدرتها على خلق 
تجربــــة إنســــانية متكاملة، فحيــــن يدخل 
الزائر منطقة المغرب، على ســــبيل المثال، 
لا يكتفــــي بمشــــاهدة القفطــــان أو تــــذوق 

الطاجيــــن، بــــل يعيش لحظة مــــن الحنين، 
وكأنه يســــير في أزقة فــــاس أو مراكش أو 
الربــــاط. وفــــي منطقة كوريــــا الجنوبية لا 
تقتصــــر التجربة علــــى عــــروض ”الكي – 
بــــوب“، بل تمتد إلى طقوس الشــــاي، وفن 
الخط، وأجواء الهدوء التــــي تميز الثقافة 

الكورية.
في تصريح سابق قال المستشار تركي 
آل الشيخ إن الهدف من موسم الرياض هو 
”إســــعاد الناس“. وفي ”بوليفــــارد وورلد“ 
يبدو هــــذا الهدف متحققًا بــــكل تفاصيله. 
فالمــــكان لا يخاطب الزائر كمســــتهلك، بل 
ككائن فضولي، يبحث عن معنى، عن لحظة 

دهشة، عن لقاء غير متوقع.
في إحدى الزوايا يجلس طفل سعودي 
يتبــــادل الضحك مع طفل من إندونيســــيا، 
بينمــــا يشــــرح لــــه كيــــف تُصنــــع الحلوى 
التقليديــــة في بلده. وفــــي ركن آخر، تلتقط 
سيدة مسنة صورة أمام مجسم برج إيفل، 
وتهمس لابنتها ”كنت أحلم بزيارة باريس، 

واليوم أشعر بأنني فيها.“
هذه اللحظات الصغيرة، التي لا تُسجل 
في الإحصــــاءات، هي ما يمنــــح ”بوليفارد 
طابعها الإنســــاني. إنها مســــاحة  وورلد“ 
للعبور، لا بين الدول فقط، بل بين القلوب.

ولا تكتفي الدورة الجديدة من المنطقة 
بإعادة تقديم الدول المشاركة، بل تطورها 
بأســــلوب يجمع بيــــن الأصالــــة والابتكار، 
فالتصميمات المعمارية مستوحاة من روح 
م برؤية حديثة، تســــمح  كل بلــــد، لكنها تُقدَّ

للزائر بالتفاعل معها، لا فقط مشاهدتها.

ومـــن أبـــرز التجارب الجديـــدة هذا 
العـــام تجربة ”أمازونيـــا أويكن“، وهي 
رحلـــة قـــارب ترتفع إلـــى 20 متـــرًا قبل 
الهبـــوط بـــرذاذ مائي، تحاكـــي مغامرة 
في غابـــات الأمازون. كمـــا توجد ألعاب 
مهارة تختبر دقة المشـــاركين وتمنحهم 
جوائـــز فوريـــة، إلـــى جانـــب عـــروض 
موســـيقية متنقلة بأزيـــاء تمثل ثقافات 

متعددة.
وفي عالم يزداد فيه الانقســـام تأتي 
”بوليفارد وورلد“ لتقول إن الترفيه يمكن 
أن يكون جســـرًا ثقافيًـــا. فحين يتذوق 

الزائـــر طبقًا من المطبـــخ اليوناني، ثم 
ينتقـــل إلـــى رقصة مصرية شـــعبية، ثم 
يســـتمع إلى موســـيقى إيطاليـــة، فإنه 
لا يســـتهلك ثقافـــات، بـــل يتفاعل معها، 

ويعيد اكتشاف إنسانيته من خلالها.
وهـــذا ما يجعـــل المنطقـــة أكثر من 
مجرد فعالية موسمية؛ إنها مختبر حي 
للتعايـــش والتفاعـــل. فـــكل تجربة فيها 
تُعيد تشكيل وعي الزائر، وتمنحه فرصة 

لرؤية العالم بعين أكثر انفتاحًا.
وفي ظل رؤية السعودية 2030، التي 
تســـعى إلـــى تعزيز الســـياحة والترفيه 

كركيزتين اقتصاديتين وثقافيتين، تأتي 
”بوليفارد وورلد“ كترجمة ملموسة لهذه 
الرؤية. فهي لا تروّج فقط لصورة حديثة 
عـــن المملكة، بـــل تُقدّم نموذجًـــا عالميًا 
للتفاعل الثقافي، يمكن أن يُحتذى به في 

مدن أخرى.
وقد أشـــار عدد من الـــزوار الأجانب 
إلـــى أن ما وجـــدوه في الريـــاض يفوق 
توقعاتهـــم، من حيث التنظيـــم والتنوع 
والدفء الإنســـاني. فالمكان لا يُشعرهم 
بالغربة، بل يمنحهم شـــعورًا بالانتماء، 

ولو مؤقتًا.

تجُســــــد ”بوليفارد وورلد“ في موسم الرياض تجربة إنسانية فريدة، تجمع 
بين ثقافات العالم في مســــــاحة ترفيهية نابضة بالحياة، من خلال عروض 
ــــــة ومأكولات عالمية وتجارب غامرة تحول المكان إلى منصة للتعايش  تفاعلي

والانفتاح على حكايات الشعوب.

{بوليفارد وورلد} تجربة عالمية على أرض سعودية

ثقافات تحت سماء الرياض

الجزائر تفوز بميدالية

في {إكسبو 2025} بأوساكا
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تأملات 
في رحلة العمر

 ”كلما كبـــرت، أحببت الحيـــاة أكثر… 
لأننـــي أدركت كـــم هي قصيـــرة!“… عذرا 
لشـــاعر المرأة، ولكـــن ”كم هـــي جميلة!“ 
هذه الكلمات ترددت في ذهني وأنا أطفئ 
شمعة جديدة تُضاف إلى سنوات عمري. 
لحظتها، أدركـــت أكثر من أي وقت مضى 
أن التقـــدم فـــي العمر ليس مجـــرد مرور 
للوقـــت، بل هـــو دورة حياتيـــة لا يمكننا 
إيقاف عجلة ســـيرها، لكنها تمنحنا، بلا 
شـــك، نضجا أكبر ورؤية أوسع لما تعنيه 

حياتنا.
احتفلت منـــذ يومين بعيـــد ميلادي، 
وكامـــرأة، لن أركز علـــى الحديث عن عدد 
الشـــموع التي زينت قطعـــة الحلوى في 
حفلـــي العائلي، بـــل علـــى التهاني التي 
لتلـــك  العميـــق  والمضمـــون  وصلتنـــي، 
الرســـائل والمكالمات التي تلقيتها. والأهم 

من كل ذلك هو قيمة مرسليها.
لقـــد ســـعدت للغايـــة لأننـــي وصلت 
ما  إلى مرحلـــة أتمكن فيها مـــن ”غربلة“ 
حولـــي بوعـــي أكبـــر. لن أدعـــي أنني قد 
بلغـــت النضج العقلـــي والوجداني الذي 
يمكننـــي مـــن التمييز الكامـــل بين ما هو 
ضروري وما هو تافه، لكنني تيقنت على 
الأقـــل أنني على الطريـــق الصحيح نحو 
التخلّص من الأشياء السطحية والتركيز 

على ما هو أكثر أهمية.
التقـــدم فـــي العمر هو فرصـــة رائعة 
لمنح حياتنا مزيدا من المعنى والقيمة. إنه 
يمنحنا القدرة علـــى التعلم من أخطائنا، 
والاســـتفادة من تجاربنا، واتخاذ قرارات 
أكثر حكمة وروية. باختصار، هو يمنحنا 
القـــدرة على تصفيـــة الأفـــكار والمواقف 
من حولنا، لنعيش بشـــكل أكثر وضوحا 

وتركيزا.
ومـــع كل رقم جديد يُضـــاف إلى دفتر 
العمر، يسقط اسم أو يتنحى شخص من 
قائمـــة المقربين. ربما تقل دائرة الأصدقاء 
والأحبـــاب، بـــل وحتى الأهـــل، لكن مهما 
ضاقـــت هذه الدائرة، فـــإن العلاقات التي 
تبقـــى تصبـــح أكثـــر متانة وقـــوة. فعدد 
المعـــارف لا يُقـــاس بالكثرة، بـــل بالقيمة 

الحقيقية.
من منا لا يحب الهدايا؟ وكيف لا، وأنا 
التي اعتدت على الاحتفاء بنفســـي، فمع 
كل عام جديد، كنت أدهش نفســـي بهدية 
تحمـــل قيمـــة مادية أكبر مـــن العام الذي 
قبله. لكن هذا العام، وعلى غير عادتي، لم 
أشـــتر هدية، بل لم أتمكن من العثور على 
هدية تلامس احتياجاتي أو تشـــبع توقي 
لاكتســـاب المزيد من القطع الثمينة. بدأت 
أرى تلـــك الأشـــياء الصغيـــرة التي كنت 
أســـعى وراءها بلا مغـــزى، وكأنها مجرد 
تفاصيل عابرة لا تحمل أي قيمة حقيقية. 
في المقابل، اكتشـــفت هدية لا تقدر بثمن: 

هديتي هذا العام كانت ”أشخاصا“.
نعم، فمن حســـنات التقـــدم في العمر 
أن تصبح علاقتنا بالآخريـــن أكثر عمقا، 
وتكتســـب روابطنا معنى جديدا، لتعكس 
نضجـــا فـــي اختياراتنـــا وفـــي فهمنـــا 
الحقيقـــي لمـــا يهمنـــا، وما يمـــلأ حياتنا 

بالمعنى.
رحلتي في الحياة قد تكون ”قصيرة“ 
كما وصفها نزار قباني، لكنها مســـتمرة 
كما  بحلوها ومرها، فـ“التقدم في العمر“ 
يقـــال ”ليس مجرد إضافة للســـنوات، بل 

هو إضافة للحكمة والتجارب“.
كلما تقدمنا في العمر، تكبر مســـاحة 
ذاك الركن القصي فـــي الذاكرة ليحتضن 
بعضا ممـــا أصيب بالشـــيخوخة وأحيل 
إلـــى التقاعـــد المبكـــر مـــن ذواتنـــا. ذلك 
هو المـــكان المعتـــم المزدحـــم بالذكريات، 

وبأشخاص عاشوا فينا.
مـــع التقدم في العمر، نـــدرك أن دورة 
حياتنا تســـير نحـــو النهاية، لـــذا تتغير 
اهتماماتنا. لا وقـــت نملكه لنضيعه على 
الأشـــخاص والاختيـــارات الخاطئة، ولا 
وقـــت للمزيـــد من الـــدروس. فقـــط كل ما 
علينـــا فعلـــه هـــو أن نحب أنفســـنا وأن 
نحســـن تقدير ذواتنا. لذلك، سأقف دائما 

أمام مرآتي ممتنة أنني ”نحبني“.
”أنـــا نْحبنـــي“، وهكذا ســـأكرّر دائما 
أبدا ”أنا نْحبني“، كما عبر عن ذلك الزميل 
والصديق العزيز صابر سميح بن عامر في 
روايته ”مانيفســـتو أيوب“. ”أنا نْحبني“ 
وأحـــب كل من ظـــل متمســـكا بحبل الود 
بيننا، وتقدم لي بأطيب التهاني وأصدق 
الأمنيات بعام ســـعيد، عام جديد يتحقق 
فيـــه الأمل وتُســـتجاب فيـــه الطموحات، 
عام تنمـــو فيه أزهار العمر وتفتح أمامنا 
صفحة جديدة في رحلة الحياة المستمرة.

التقدم فـــي العمر هـــو فرصة جديدة 
للوقوف عند محطات قطار يســـير بتؤدة 
وثبات، ليس نحو ”الأماكن التي نريدها، 
بل نحـــو الأماكـــن التي يجـــب أن نذهب 

إليها“.

مهرجان {فيزا فور ميوزيك} يعود إلى الرباط  
 الرباط - تستعد مدينة الرباط لاحتضان 
فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان 
”فيـــزا فور ميوزيـــك“، وذلك خـــلال الفترة 
الممتـــدة مـــن 19 إلـــى 22 نوفمبـــر 2025، 
بمشاركة نخبة من الفنانين والمهنيين من 
مختلـــف أنحاء العالم، ما يجعل العاصمة 
المغربية مجددًا مســـرحًا للتنوع الثقافي 

والإبداع الموسيقي.
أيــــام،  أربعــــة  مــــدى  وعلــــى 
ســــيعيش جمهــــور الربــــاط على 
إيقــــاع عروض موســــيقية غنية، 
تجمــــع أكثر مــــن 500 فنــــان وما 
يزيد عن 1000 مهني من مختلف 
الدول. علمًا أن الدورة الســــابقة 
اســــتقطبت أكثــــر مــــن 16 ألــــف 
متفرج، من بينهم 400 فنان و1100 
مهني يمثلون 87 بلدًا، مما يعزز 
مكانة المهرجان كموعد ثقافي 

بارز بإشعاع دولي.

خاصًا  اهتمامًـــا  المهرجـــان  ويولـــي 
بالشـــباب والتنـــوع الثقافـــي، حيث يفتح 
أنشـــطته مجانًـــا أمام المهنيين الشـــباب 
تخصيـــص  مـــع  والأجانـــب،  المغاربـــة 
أســـعار تفضيليـــة للطلبـــة، إلـــى جانـــب 
تنظيـــم فعاليات ثقافية داخـــل الثانويات 
والجامعـــات. كمـــا يحـــرص علـــى تعزيز 
المســـاواة والتمثيـــل النســـائي، إذ تمثل 
المشاركات النسائية نحو 30 في المئة من 
المهنيين الحاضريـــن، مع ضمان التوازن 

في برمجة الفنانين والمتدخلين.
وتتضمـــن أبـــرز محطـــات دورة 2025 
اســـتعراضًا كبيرًا يوم الأربعاء 19 نوفمبر 
على الســـاعة الرابعة مســـاء، يليه الحفل 
الرســـمي للافتتاح، الذي سيشـــهد تكريم 
شـــخصيات أفريقيـــة بـــارزة فـــي القطاع 

.VFM الموسيقي عبر تسليم جوائز
وتقام يوميًا من الخميس إلى الســـبت 
عـــروض موســـيقية مجانيـــة في ســـاحة 

مســـرح محمـــد الخامس، فيمـــا يحتضن 
المهرجان 30 عرضًا مباشـــرًا في فضاءات 
متعددة، منها مسرح محمد الخامس، قاعة 
باحنيني، وســـينما النهضـــة، إضافة إلى 
12 عرضًا إلكترونيًا بمنصة شـــالة، فضلاً 
عن عروض الفرق النحاسية والمجموعات 
التقليدية التي ستنشر الأجواء الاحتفالية 

في شوارع الرباط.
وتركز هذه الدورة بشـــكل خاص على 
الفنانيـــن القادميـــن من الـــدول الأفريقية 
الناطقـــة بالبرتغالية، كما تســـلط الضوء 
على تنوع المشـــهد الموســـيقي الأفريقي 
قبيل انطلاق كأس أفريقيا للأمم، بمشاركة 
أســـماء بارزة من الكونغـــو الديمقراطية، 

نيجيريا، بوتسوانا، وساحل العاج.
الإلكترونيـــة  للموســـيقى  وســـيكون 
حضور مميز من خـــلال برمجة تمزج بين 
ألوان المغرب، والمغرب الكبير، والشـــرق 
الأوسط، إلى جانب مشاركات أوروبية. كما 

تحضر الســـاحة المغربية وفنانو المهجر 
بقوة ضمن العروض الحية والإلكترونية.

وعلى غرار كل دورة، يشـــكل الســـوق 
أساســـيًا  ملتقـــى  للمهرجـــان  المهنـــي 
والمنتجيـــن  الفنانيـــن  بيـــن  للتواصـــل 
فضاءات  عبـــر  والمهنيين،  والمبرمجيـــن 
متعددة تشـــمل المنتدى (ندوات، ورشات، 
ماستر كلاس)، والمعرض الذي يضم أكثر 

من 50 عارضًا.
كما يقترح المهرجان برنامجًا موازيًا 
”OFF”، يتضمـــن حفلات خاصـــة، لقاءات 

للتشـــبيك، إقامات فنية، فعاليات شـــريكة، 
وجوائز، بما يمدد التجربة الثقافية خارج 

الفضاءات الرسمية.
تجدر الإشـــارة إلى أن قائمة العروض 
المعلنة تتضمن أسماء فنية عالمية بارزة 
مـــن أفريقيا، أوروبـــا، أمريكا الشـــمالية، 
وآسيا، إلى جانب حضور لافت للموسيقى 

المغربية بمختلف أشكالها.

شيماء رحومة

أأ

ح ب

كاتبة تونسية

  

تارا عماد في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي
 القاهرة - في الدورة السادسة 
والأربعيـــن مـــن مهرجـــان القاهـــرة 
الســـينمائي الدولي، التي ســـتُقام بين 
12 و21 نوفمبر 2025، ستواصل الممثلة 
المصرية تارا عماد ترســـيخ حضورها 
اللافـــت في المشـــهد الثقافـــي العربي، 
من خلال مشـــاركتها فـــي لجنة تحكيم 

مســـابقة الأفلام القصيرة. هذه الخطوة 
تأتـــي امتـــدادًا لتجربتها الســـابقة في 
مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي، حيث 
كانت عضـــوًا في لجنة تحكيـــم جائزة 
”نجمة الجونـــة الخضراء“، المخصصة 
للأفـــلام التـــي تتنـــاول قضايـــا البيئة 

والاستدامة.

اختيـــار تـــارا عمـــاد لهـــذا الـــدور 
التحكيمي يعكس تطورًا في مســـيرتها 
الفنيـــة، التـــي باتت تجمع بيـــن الأداء 
التمثيلي والمشـــاركة الفاعلة في تقييم 

الأعمال السينمائية. 
وقـــد أثبتـــت قدرتهـــا علـــى خوض 
تجـــارب دراميـــة مركّبـــة، كان آخرهـــا 

مـــن خـــلال حكاية ”أنت وحـــدك“ ضمن 
مسلســـل ”مـــا تـــراه ليس كمـــا يبدو“، 
حيث جسدت شخصية صحافية تتورط 
فـــي سلســـلة مـــن الأحـــداث الغامضة 
بعـــد تلقيها رســـائل تنبئية مـــن رقمها 
الخـــاص، في حبكة مشـــوقة تجمع بين 

الرعب والتأمل.

تستعد م الرباط -
فعاليات الدورة الثا
”فيـــزا فور ميوزيـــك
إل 19 الممتـــدة مـــن
بمشاركة نخبة من ا
مختلـــف أنحاء العا
المغربية مجددًا مس
والإبداع الموس
وعلــــى
ســــيعيش
إيقــــاع عر
تجمــــع أكث
يزيد عن 0
الدول. علم
اســــتقطبت
متفرج، من
مهني يمث
مكانة ال
بارز بإش

 

 القاهرة -
والأربعيـــن مـــن
الســـينمائي الدولي
12 و21 نوفمبر 025
المصرية تارا عماد
اللافـــت في المشـــه
من خلال مشـــاركته
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